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ABSTRACT 

 The aim of this research is to identify the most prominent features of the contemporary doctrinal and 

intellectual penetrations of the Muslim personality, to identify the most prominent means of this penetration, and 

to indicate ways to strengthen the mental immunity from contemporary doctrinal and intellectual penetrations.  

The researcher used the descriptive approach and the analytical approach in tracking the phenomenon, 

describing its nature, monitoring its features and analyzing its methods, and identifying the most prominent ways 

to strengthen mental immunity from the totality of contemporary intellectual and nodal penetrations.  Changing 

his perspective on some matters, either with or without evidence, and questioning his constants to achieve the 

goals set for them.  Also, the re-establishment of Islamic values and principles in the hearts of the sons of our 

Islamic nation makes them fully qualified to play an effective and serious role in the process of correction and 

rationalization and the resurrection of the values of virtue among people, and thus the Islamic nation returns to 

its position to exercise its mission of cultural enrichment, and to present the pioneering model in human 

coexistence. The researcher recommended educational, cultural, social and media institutions; To have a role in 

addressing contemporary breakthroughs, and work to strengthen mental immunity in front of them . 
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 تقوية المناعة العقلية منهاالاختراقات العقدية والفكرية وسبل 

 موضي سليمان علي الكريدا
 الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية جامعة أم القرى فرع الليث 

 مستخلص البحث
 هذا  وسائط  للشخصية المسلمة، وتحديد أبرز   المعاصرة  ت العقدية والفكريةاختراقلاالوقوف على أبرز معالم ا  البحث إلى  اهذ  هدف

، وبيان سبل تقوية المناعة العقلية من الاختراقات العقدية والفكرية المعاصرة. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج  ختراقلاا
مجمل   من  العقلية  المناعة  تقوية  سبل  أبرز  وتحديد  أساليبها،  وتحليل  معالمها  ورصد  طبيعتها  ووصف  الظاهرة  تتبع  في  التحليلي 

ا والفكرية  العقدية  حيث  الاختراقات  البحث،  نتائج  إلى  الباحثة  خلصت  ومنهما  والفكري    تبينلمعاصرة،  العقدي  الاختراق  أن 
أسلوب يستخدم في مهاجمة عقيدة المتلقي وفكره بغية تغيير منظوره لبعض الأمور إما بدليل أو بغير دليل، والتشكيك في ثوابته  

لها. كما   المرسومة  الأهداف  والم  نألتحقيق  القيم  أمتنا الإسلاميةإعادة تأصيل  أبناء  نفوس  يجعلهم جديرين    ،بادئ الإسلامية في 
جدارة كاملة للقيام بدور فعال وجاد في عملية التصحيح والترشيد وبعث قيم الفضيلة بين الناس، وبذلك تعود الأمة الإسلامية إلى 

وتقد الحضاري،  الإثراء  مهمتها في  لتمارس  اليممكانتها  التعايش  الرائد في  النموذج  التعليمية  بشري  المؤسسات  الباحثة  وأوصت   .
 والثقافية والاجتماعية والإعلامية؛ بأن يكون لها دور في التصدي للاختراقات المعاصرة، والعمل على تقوية المناعة العقلية أمامها.  

 العقلية. ،المناعة ،سبل ،الفكري ،العقدي ،: الاختراقكلمات مفتاحية 
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 المقَُدّمَة 
يهده أعمالنا، من  أنفسنا ومن سيئات  ونعوذ بالله من شرور  الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره،  الله فلا    إنَّ 

مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدا عبده ورسوله.  
  ثم أما بعد: .]102عمران:  آل]  (ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )تعالى: قال 

في واقعنا المعاصر من اختراقات عديدة وخطيرة ترمي إلى   لعقوللا يخفى على مهتم ومتابع ما تتعرض له ا
واجه مخاطر عديدة بفعل  ي  بالذات  اليوم  الشباب المسلم، ولعل  وتغيير قناعاتها العقدية والفكرية والثقافية  الفتك بها

ية ورسالته هذه الاختراقات غير العادية، التي تستهدف عقيدته وأخلاقه وقيمه وخصوصيته الثقافية وبنيته الاجتماع
الباحثتوأمام مجموع أخطار هذه الاختراقات؛    الحضارية. مهمة    سبل الحصانة من الاختراقات المعاصرة،أن    ةرى 

عاتق   على  تقع  ومسؤولية كبيرة  المجتمععظيمة  في  الفاعلة  المؤسسات  بهذه كافة  الاستهانة  مطلقًا  ينبغي  ولا   ،
هذه   عن  التخلي  ولا  الفتاكة،  المسؤوليات  الاختراقات  أولويات  أهم  من  تعد  التي  والأخلاقية  الشرعية  المسؤولية 

الحاضر.   ماعيةالج عصرنا  )  في  بعنوان:  بحثها  موضوع  يكون  ان  الباحثة  رأت  فقد  العقدية وعليه؛  الاختراقات 
 (وسبل تقوية المناعة العقلية منها المعاصرة والفكرية
 وتساؤلاته:  البحثمشكلة 

الحاضر   عصرنا  وثورة   هو إذا كان  السريع  والإعلام  والعولمة  الدخيلة  والثقافات  والمستجدات  المتغيرات  عصر 
شيوع وكذا  الواحدة،  والقرية  الأخلاقية  المعلومات  والانحرافات  والفكرية  العقدية  والمخدرات   الضلالات  والشذوذ 

استهدفت   التي  الاختراقات  من  للعديد  الأمر  هيأ  قد  هذا كله  فإن  الآفات؛  من    اليوم المسلم    الشبابوغيرها 
 حول  البحث استهدافاً خطيراً يمس المجال العقدي والمجال الأخلاقي. في ظل هذه المعادلة تتمحور إشكالية هذه  

 ينتفرع عن هذوي  ؟سبل تقوية المناعة العقلية منها  المعاصرة؟ وما  ة والفكريةالاختراقات العقديما  :  الآتيين  ينساؤل الت
 التساؤلات الفرعية الآتية: الرئيسين ينالتساؤل 

 المعاصرة؟  ت العقدية والفكريةاما أبرز معالم اختراق .1
 المعاصرة؟  العقدي والفكري ختراقلاما وسائط ا .2
 تقوية الحصانة العقلية من الاختراقات العقدية والفكرية؟  ما سبل .3

 : وأسباب اختياره البحثأهمية موضوع  
 تتلخص في الآتي: دفعت الباحثة لاختياره أهمية علمية البحث  الهذ

 لبنةً صالحةً في بناء المجتمع.  التي تعد شخصية المسلمةالمكانة العليّة للإبراز  :أولًا 
والأخلاقية المعاصرة، والتي تُُثّل   والفكرية  كشف العديد من الاختراقات العقدية  إلى  البحث يهدف    ثانيًا:
 لأسرة والمجتمع على حدٍ سواء. لفرد و تهديدّا خطيراً ل
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الباحثت  ثالثاً: العقلية  قدم تصوراً واضحًا وشاملًا  يأن    اهذ  بحثهاعلى    ةعوّل  المناعة  تقوية    ةالمطلوبلسبل 
 . المعاصرلمواجهة الاختراقات 

الباحثتأ  رابعًا: اللمرجعًا    اهذ  بحثهاكون  يأن    ةمل  تسترشد بها في   تعليمية والثقافية والدعويةلمؤسسات 
  ية المعاصرة.فكر من الاختراقات العقدية وال الفرد والمجتمعحماية 

 :البحثأهداف 
 للشخصية المسلمة.  المعاصرة ت العقدية والفكريةامعالم اختراقاستقراء أبرز  .1
 ضمنًا. المعاصرة العقدي والفكري ختراقلاوسائط ا تحديد أبرز .2
 تقوية المناعة العقلية من الاختراقات العقدية والفكرية.  سبلبيان  .3

 منهج البحث: 
 :ينالآتي ينالعلمي  ينهجالمناستخدام  ةتستلزم من الباحث البحث إن طبيعة موضوع هذه 

وهو المنهج الذي يعُرّف بأنه: "الجمع المتأني والدقيق للسجلات والوثائق المتوفرة ذات   المنهج الوصفي:
، فهو منهجٌ يسعى إلى جمع الحقائق  1العلاقة بموضوع البحث من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة أسئلة البحث"

النتائج والدلالا  البحث والبيانات عن الظاهرة محط   ت المفيدة التي تؤدي إلى إصدار وتفسيرها وتحليلها واستنباط 
   .بحثهاالظاهرة التي يقوم الباحث بتعميمات بشأن 

"المنهج الذي يمكّن الباحث من القيام بتحليل الظاهرة التي يتم دراستها، ويقوم   وهو :  المنهج التحليلي
تفسيرها   يتم  لكي  بها،  تتعلق  التي  الأخرى  الظواهر  وبين كافة  بينها  بشكل بالمقارنة  الحلول  واستنتاج  وتحليلها 

الخلوص إلى آراء وثيقة تبنى عليها استنتاجات   الظاهرة ومن ثمّ بتحليل    ا، ومن هذا المنهج سأقوم أيضً 2مدروس"
إلى جمع الحقائق والبيانات عن إشكالية هذه    افي سعيه  ينالمنهج  ينعتمد هذتس  ةوعليه؛ فإن الباحث  هذه الدراسة.

 .لموضوع البحث وتفسيرها واستخلاص النتائج والدلالات المفيدة ورصدها  البحث 
   الدراسات السابقة:

لاسيما    بحثها  المباشر على المتوفر في المؤسسات البحثية حول موضوع  اواطلاعه  ةبعد البحث والتحري من الباحث
المنظومة؛ لم   الموضوع  تجدرا  تناولت  العلميةبمجموعه  د أي دراسة علمية  قيمته  الذي وقفوتسقط  عليه    ت ، وكل 

بشكل محدود جدًا، وهذا   البحث مجموعة من الأبحاث العلمية ورسالة ماجستير واحدة، وكلها تُس موضوع هذه  
 حصرٌ موجز بأهم الدراسات السابقة التي تستدعي الإشارة إليها هنا. 

للباحث: محمد بن سرار بن علي   المناعة الفكرية: دراسة في ضوء الثقافة الإسلامية.الأولى:    الدراسة
 

 .206، ص المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف، صالح،  1
 .  111، ص الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعيةالبحث العلمي؛ شفيق، محمد،  2
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م. اشتمل البحث على 2020،  19اليمن، ع  -اليامي، بحث علمي منشور في مجلة كلية التربية، جامعة الحديدة
التعريف بمفهوم المناعة الفكرية وأهميتها، وأركان المناعة الفكرية، ومظاهر المناعة الفكرية قوةً وضعفًا، وسبل تكوين  

ل معالجة الضعف الفكري. واستخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، وخلص ، وسبةالمناعة الفكري
 إلى نتائجه والتي منها:

التفكير لدى المسلم، ونجحت الشريعة نجاحًا   - جاءت الشريعة بالقواعد والنظم التي تنظم عملية 
 كبيراً في إعادة ترتيب أولويات التفكير لدى الفرد. 

الفكرية مطلب - قائمس أسا  المناعة  رأس  على  للمجتمع ، وتأتي  لتكون حماية  المهمة،  الغايات  ة 
 شرعيًا وفريضة دينية.   ابشكل عام والشباب والأفراد بشكل خاص، من الأفكار الدخيلة، واجبً 

العقول البشرية تحتاج إلى مناعة ضد ما يؤثر فيها من الشهوات والأفكار المنحرفة التي تنجرف  -
 لة والانحراف. بها إلى مستنقعات الرذي

: دراسة ميدانية مطبقة دور المسؤولية الاجتماعية للأسرة في الحماية الفكرية للأبناءالثانية:    الدراسة
. للباحثة فوزية العواد، بحث علمي محكم منشور في  على أولياء أمور طالبات المرحلة المتوسطة داخل مدينة الرياض

 م.2018، 3ع،  34جامعة أسيوط، مج -مجلة كلية التربية 
إلى التعرف على مدى إدراك الأسرة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأبناء والتعرف على دور   البحث هدف  

أبنائها كما هدف إلى   الأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء؛ باعتباره أحد جوانب مسؤوليتها الاجتماعية نحو 
سؤوليتها الاجتماعية في الحماية الفكرية التعرف على العوامل الاجتماعية التي تحد من قدرة الأسرة على القيام بم 

مسؤوليتها  لتحقيق  للأبناء  الفكرية  الحماية  تعزيز  الأسرة في  دور  لتفعيل  المناسبة  الآليات  على  والتعرف  لأبنائها، 
واستخدم   أبنائها  نحو  المسحي،  البحث الاجتماعية  الوصفي  الباحثة    المنهج  عرضت  نسب  ثم  متوسطات  نتائج 

 ق لأسئلة استبانة البحث وأهدافه.استجابة العينة وف
الفكرية.  ة:  ثالثال  الدراسة المناعة  تعزيز  في  العقدية  الله ةللباحثالقواعد  عبد  بن  محمد  بنت  بدرية   :

 م.2012، 53، ع 21، بحث علمي منشور في مجلة البحوث الأمنية، كلية الملك فهد المنية، مج الفوزان
لدى   ةالفكري  اعةقواعد العقيدة الإسلامية وأهدافها النبيلة في تحقيق المنهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية  

وكان   إلا  أمني  تزعزع  هناك  يكون  فلن  متلازمان؛  والأمني  الفكري  الانحراف  ان  على  والتأكيد  والجماعة،  الفرد 
أبرز نتائج البحث:   واستخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي والاستنباطي، ومن  الانحراف الفكري ورائه وأهم أسبابه.

أن عقيدة الإسلام ليست مصدراً للإرهاب، وليست مصدراً للانحراف الفكري والتطرف، بل هي مصدر الاعتدال  
والوسطية، والانحراف عنها هو التطرف والغلو، وفساد الاعتقاد هو العامل الأول للإرهاب، وأن من أهم وسائل 

رية لدى المجتمع وأفراده، وأن الإيمان الصحيح يتحقق من خلال عدد من محاربة الانحراف الفكري تعزيز المناعة الفك
قوة  تفوق  قد  والفكر  الإيمان  فقوة  الهدامة،  الأفكار  ضد  والاعتقاد  الفكر  تحصن  التي  العقدية  الإيمانية  القواعد 
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 السلاح لمقاومة ومحاربة هذه الأفكار. 
للأسرة في تحصين  ة:رابع ال  الدراسة الدعوية  والعنف.  المسؤولية  الإرهاب  لمياء   للباحثة:  أبنائها ضد 

الحدود الشمالية بالمملكة    الشمال للعلوم الإنسانية بجامعة  بنت إسماعيل الطويل، بحث علمي محكم منشور في مجلة
مج السعودية،  والعنف،   البحث تناول    ه.1437-م2016،  2، ع1العربية  الإرهاب  الأبناء في  وقوع  أسباب 

العنف والإرهاب عن طريق  الدعوية لمعالجة  أبنائها، بإبراز أهم الأساليب  الدعوى في تحصين  ومعرفة دور الأسرة 
غرس المفاهيم والقيم الإسلامية، والتربية على حب الوطن وغرس مفهوم المواطنة، وأن من أهم المسؤوليات الدعوية 

وتتواكب  ف الأبناء بأخطار الإرهاب والوقاية منه، وأثره على الأمن الوطني بكل مقوماته؛ حتى تتضافر  للأسرة تعري
 الأمنية.  المسؤولية الدعوية مع المعالجة الفكرية والمكافحة

الدراسات  تتفق و  المتفرقة من مع    السابقة  مجمل هذه  لبعض الجزئيات  تناول كل دراسة منها  دراستي في 
س دراستي،  أم  عموم  مختلفة،  إطارات  وفق  والفكرية  العقدية  الاختراقات  لبعض  بالإشارات  منها  يتعلق  ما  واءً 

بينما   .والأمنية وغيرها  والمسؤولية الاجتماعية والتربوية  الأسرية  والحماية  ،بالإشارة إلى بعض جوانب المناعة الفكرية
بدراستي  تلف  تخ السابقة  الدراسات  ثقافية  ةدراسكونها  عن مجمل هذه  العقول وتدور مع   عقدية فكرية  تخاطب 

معالم   بعض  بين  دراستي  وتجمع  أمني،  أو  اجتماعي  أو  دعوي  أو  تربوي  جانب  فيها  وليس  المسلمة،  الشخصية 
 الاختراق العقدي والفكري وسبل تقوية المناعة العقلية.

 .الاختراق العقدي والفكريمظاهر المبحث الأول: 
الترذي بنتراءً عليتره تتضترح الصترورة مترن المترراد بالاخترتراق في هترذا  لا بد من تعريف الاخترتراق  ؛الاختراققبل التطرق لمعالم  

 البحث.
، واخترقترتره فتخترتررق وا ترتررق ةمترترن الخترتررق، والخترتررق الفرجترترة، يقترترال خرقترتره يخرقترتره خرقترترا وخرقترتر ةالاختراق في اللغترترفترتر 

رق مترترا ا ترتررق مترترن الشترتريء وبان منترتره، واخترتررورق، والخترتررق الشترترق في الحترترائط والثترتروب، وخرقترترت الثترتروب إذا شترترققته، والخترتر
وا رقترترترت الترترترريح: هبترترترت علترترترى غترترترير استرترترتقامة، والاخترترترتراق الممترترترر في الأرض عرضترترترا علترترترى غترترترير طريترترترق، واخترترترتراق الترترتررياح: 

 3واخترق الدار: جعلها طريقا لحاجته. واخترقت الخيل ما بين القرى والشجر: تخللتها.مرورها. 
وشقه، والمعنى الاصطلاحي الذي نريده هنا لا يبعد كثيرا عن الاختراق هو المرور والتخلل بين الشيء  إذن  

المعترترنى اللغترتروي، فترترالاختراق العقترتردي والفكترترري يكترترون بتخلترترل العقيترتردة والفكترترر ومحاولترترة تُريترترر مترترا لترتريس منهترترا مترترن خلالهترترا 
 حداث شق أو ثغرة في عقيدة الشخص وفكره.لإ

أسترترلوب يسترترتخدم في مهاجمترترة عقيترتردة المتلقترتري وفكترترره بغيترترة : أنترتره والفكترترريفالمقصترترود هنترترا بالاخترترتراق العقترتردي 

 
 .75 -73، ص 10، ج لسان العرب ينُظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،   3
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وتتعتردد  4تغيير منظوره لبعض الأمور إمترا بتردليل أو بغترير دليترل، والتشتركيك في ثوابتتره لتحقيترق الأهترداف المرسترومة لهترا.
 تي: يأ كماأساليب الاختراق وأنواعه ووسائطه، ونتناول هنا أهم معالم الاختراق العقدي والفكري المعاصر  

 المطلب الأول: تسرب الأفكار التكفيرية.
ألا يطلقها جزافا، بل لا بد له من  على المسلم  ينبغي  و إن قضية التكفير من القضايا الخطيرة في الفكر الإسلامي،  

  المسلم من الملة، وتترتب عليه آثار اجتماعية ودينية وقضائية  يخرجتكفير الفإن  ،امعرفة الشروط والضوابط المتعلقة به
، ومنها الحكم بالظاهر، والاحتياط في الشروط والضوابطتلك  فلا يحق لأحد أن يُكفّر مسلما ما لم تتحقق    ،مهمة

ذنب بكل  التكفير  وعدم  الحجة،  وقيام  المعيّن،  و أنه  كما  ،  5تكفير  الموانع  انتفاء  من  بد  الجهللا  والخطأ    منها 
 .6والإكراه والتأويل والتقليد 

الإسلامي العالم  واقع  الناظر في  ورواجً ترويجً يجد    اليوم  لكن  الأخذ بالاحتياط ا  دون  التكفيرية  للأفكار  ا 
التك التقيد بضوابط  إنها حالة مرضية في  ،  ير وشروطهفاللازم، ودون  بل  التكفير حديثة،  أن ظاهرة  ندّعي  ولسنا 

بنارها قديمً الفكر   المسلمون  ساعد على ظهورها  ا وحديثا،  الإسلامي ظهرت في وقت مبكر من تاريخه، واكتوى 
واعتمدت على  المحكم،  المتشابه وأهملت  أخرى، وعوّلت على  النصوص وتركت  عصبة مسرفة أخذت عددًا من 

 . 7السطحي لبعض النصوص الشرعية  هاالجزئيات وأعرضت عن الكليات، فضلا عن فهم
يرجع إلى التأويل الباطل والفهم الزائغ، وهذه الشريعة جاءتنا بيضاء نقية؛   الظاهرةهذه  أسباب  لعل أبرز  و 
، بل وهم أولى من يبُينَّ  المهمةومن بعدهم من علماء الأمة لهم كلام معلوم في القضايا    رضي الله عنهموالصحابة  
ره، وهذا هو الإرث الحقيقي، فالعلم يأتينا    صلى الله عليه وسلمكلام النبي   بتريْدَ أن بعض   ،ا عن سلفخلفً ويفُسِّّ

لوا نصوص المسلمين اليوم تنكَّروا لهذا الإرث العظيم من لدن سيد المرسلين، وجهلوا كثيراً من حقائق الإسلام فأوّ 
نقلوها على سبيل   منهم  غلاةفالراية،  الشرع فيما يخدمهم ويحقق مآربهم، دون الرجوع لورثة الأنبياء وأهل العلم والد

 ن على سبيل التساهل  والتمييع.و فرِّطبينما نقلها المالتشديد والتكفير، 
مدلول،   أو  لنص  خاطئ  فهم  أو  منحرفٍ  قراءةِّ كتاب  من  جاءت  التكفيرية  الأفكار  وإذا كانت  هذه 

  ؛والداعمة لأفكارهم، وكذا المنشورات الورقيةلة  اعتمدت في السابق على نشر الكتب المؤصِّّ   التكفيريةالجماعات  
فإن الانفتاح الإعلامي الحديث قد ساعد هؤلاء على نشر أفكارهم والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع  

الرقمية  تلك  رت  ولهذا سخّ   المسلم. الشبكة  المثال    -الجماعات  برز في   -على سبيل  الدعائية، حتى  لأغراضها 
الماضية، التواصل    السنوات  مواقع  عبر  فعالياتها  بياناتها وصور  لتسويق  المتطرفة،  للجماعات  فعَّال  "رقمي"  نشاط 

 
 wa.com-watanneww، )مقال(، على موقع الوطن نيوز، الاختراق الفكريالهديب، محمد،   4
 .بعدهاو  32، ص قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنةيد بن علي بن وهف، مزيد ينُظر: القحطاني، سعلل  5
 وما بعدها.  34، ص المصدر نفسهلمزيد من التفاصيل ينُظر:   6
 .5، ص الأمة من التفكير إلى التكفير لطيف،عبد الينُظر: الهميم،  7
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 الاجتماعي، لاسيما فيسبوك وتويتر، في سعيها لتعزيز استراتيجية تهدف إلى نشر ثقافتها المتطرفة والتكفيرية. 
ية دون علم مسبق بضوابط التكفير ويتلقى مرتادو الشبكة الرقمية من الشباب المسلم هذه الأفكار التكفير 

، وإنما يغتر هؤلاء بما يقدمه المعينفير  تكلفرق بين تكفير الفعل وتكفير الشخص، وبين تكفير المطلق و با، و هوموانع
ملفقة لتكفير الأشخاص أو الأنظمة، ولا يخفى خطر هذا الاختراق على   ومسوغاتٍ   مجتزأةٍ   أدلةٍ   من  نو التكفيري

 المجتمعات المسلمة وعلى أمنها وأمانها، لما قد يسببه من العنف وإباحة الدماء المعصومة. 
 المطلب الثاني: تسرب الأفكار الإلحادية.

ول أحمترترد بترترن فترترارس: الترترلام والحترتراء والترتردال يشترترير مفهترتروم الإلحترتراد في اللغترترة إلى الميترترل عترترن الاسترترتقامة والانحترترراف عنهترترا، يقترتر
وجاءت في القرآن الكريم  8أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال: ألحد الرجل، إذا مال عن طريقة الحق والإيمان.

 چ ڍ ڍ        ڇ ڇ ڇ چڇ  چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چبهترترترذا المعترترترنى: قترترترال تعترترترالى: 

كان إلحادهم في أسماء الله، أنهم عدلوا بها عما هي عليتره، فسترموا و "  يلحدون:، قال الطبري في معنى  ]١٨٠الأعراف:  [
بهترترا آلهترترتهم وأوثانهترترم، وزادوا فيهترترا ونقصترتروا منهترترا، فسترترموا بعضترترها "الترترلات" اشترترتقاقا مترترنهم لهترترا مترترن استرترم الله الترترذي هترترو 

 9""الله"، وسموا بعضها "العزى" اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو "العزيز".
مترذهب فلسترفي يقتروم علترى فكتررة عدميترة أساسترها إنكترار وجترود الله الخترالق فهترو: "  المعاصتررأما الإلحاد بمعناه  

" فلا يكاد المرء يعرف في عصر من العصور السترابقة   ليس له منشأ تاريخي،  بهذا المعنىوالإلحاد    .10"سبحانه وتعالى
ن الأمترترم الماضترترية انتهجترترت الإلحترتراد مسترترلكا وألقترترت بترترروز الإلحترتراد كمترترا عترترُرف في العصترترر الحترترديث، فلترترم يثبترترت أن أمترترة مترتر

 11حضارتهم."الدين أرضا، إذ كل الحضارات القديمة تشهد لها معابدها بمكانة الدين في نفوسهم وتأثيره في قيام 
أمترترا في العصترترر الحترترديث فقترترد بترتردأت بترتروادر تيترترارات أعلنترترت نفترتري وجترترود الخترترالق عترترز وجترترل منترترذ نهترترايات القترتررن 
السترترابع عشترترر وبترتردايات القترتررن الثترترامن عشترترر، وكترتران هترترذا عصترترر مترتراركس ودارويترترن ونيتشترتره وفرويترترد الترترذين قترتراموا بتحليترترل 

 12لق فيه أثر.ليس لاعتقاد الخا بمنهجالظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية 
إلى العترترترترالم الإسترترترترلامي في منتصترترترترف القترترترتررن التاسترترترترع عشترترترترر، مترترترتردعوما مترترترترن  الإلحترترترتراد في ثوبترترترتره المعاصترترترترر وتسترترترترلل

وإنكترار وجترود  الصترريح الإلحترادثم الاستعمار، ومغطى بغطتراء التغريترب والتردعوة إلى التحتررر والعقلانيترة والتنتروير بدايترة،  
، فقترد ستراعد إن الاستعمار هو أبو الإلحاد وأمه، وهو فاتح أبوابه، ورابط أستربابه  :حتى قيل  نهاية.  _وجل  عزو_الله  

الاستعمار في إيجاد البيئة التي تشجع على الخروج عن دين الإسلام، من خلال إشاعة فكرة فصل التردين عترن حيتراة 
 

 .236، ص 5، جمعجم مقاييس اللغةالقزويني،  زكرياابن فارس، أحمد بن فارس بن   8
 .282، ص13، ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،   9

 .803، ص 2، جالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالندوة العالمية للشباب الإسلامي،   10
 .83، ص الدين ، عبد اللهدراز، محمد   11
 .14، وسائله، وخطره، وسبل مواجهته، ص الإلحادعزيز بن عثمان، عبد الينُظر: سندي، صالح بن   12
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ته في جوانترب اختياريترة الناس، ونشر قيم العلمانيترة الترتي عزلترت التردين عترن الحضترور في حيتراة النتراس وعلاقتراتهم، وحصترر 
ني بها المسلمون أمام الغزو الأوروبي أثرهترا البعيترد في زلزلترة العقائترد الإسترلامية، ان للهزيمة العسكرية التي مُ وك  13.ضيقة

وانحسترترترارها أمترترترام المترترترد الإلحترترترادي الترترترذي حملترترتره المسترترترتعمرون الأوروبيترترترون، وطفقترترترت الشترترترعوب الإسترترترلامية تقلترترترد المسترترترتعمر 
التقترترتردم وبنترترتراء لم يصترترترلوا إلى  أولئترترتركا منهترترترا أن ه وعاداتترترتره، وتترترتردخل في عقيدتترترتره الإلحاديترترترة ظنترترترً الأوروبي وتتشترترتربه بأخلاقترترتر

 14.الظاهرة الإلحادية العالمية انتشار فيهذا أسهم مما إلا برفضهم للدين،   الحضارة
ومنتجاتهترترا الترترتي العولمترترة إلا أن الأفكترترار الإلحاديترترة لم تسترترتطع اخترترتراق العترترالم الإسترترلامي كمترترا حترتردث في عصترترر 

علترترى التمترتررد علترترى الترتردين والقترتريم والمبترترادئ والأصترترول، بترتردعوى تشترترجيع  تشترترجعا مترترن الأفكترترار المنحرفترترة الترترتي قت كثترتريرً سترتروّ 
ا ما أنتجته العولمة من انفتاح واسع، أزال الحواجز التي كانت تُثل نوعً  كما أنالفكر والإبداع وحرية التعبير والتنوير.  

نشترر الكتترب  وكترذا، أصترحابها انتقترال كثترير مترن الأفكترار الإلحاديترة والتواصترل المباشترر مترع  ل، فسترهّ من الحصترانة والوقايترة
 فكترر تسترتّر  فقتردالإلحتراد في صترورة صترريحة،  ملا يلترزم بالضتررورة أن يقتردو والروايات التي تدعو إلى الإلحاد أو تقود إليتره،  

ر الأمترترر مترترؤخراً بالانتقترترال إلى متابعترترة ثم تطترترو  15.الإلحترتراد بمصترترطلحات براقترترة، كترترالبحوث العلميترترة والدراسترترات الإنسترترانية
، وأدى ذلترترك إلى مختلترترف اللغترترات بمترترا فيهترترا اللغترترة العربيترترةالمترجمترترة إلى المواقترترع الإلكترونيترترة الترترتي تترتررّوج للمفترتراهيم الإلحاديترترة 

، في المجتمعترترات المسترترلمة مترترن ذي قبترترل الترترتي لم تكترترن موجترترودة وظترتراهرة والأفكترترار والترتردعاوى بعترترض الآراء والأقترتروالظهترترور 
 ومنها الفكر الإلحادي.

، حيترث في إيجاد ثغرة للترويج للأفكار الإلحاديترةالعالم الإسلامي    الذي يعاني منهالتخلف الحضاري    أسهمو 
ثمتررة التتردين ونتيجترة الالتترزام بترين التردين والتخلترف الحضتراري باعتبتراره  يربط المروجون للأفكترار المنحرفترة ومنهترا الإلحاديترة  

عندما يقارن الشباب المنبهر بالغرب، بين تقتردم الغترربيين الكفترار وتحضتررهم وتتررقيهم في متردارج العلتروم و ليم الدين،  بتعا
والحكمة، وبين تخلف بني قومتره مترن المسترلمين وتأختررهم وانحطتراطهم، قترد تكترون هترذه المقارنترة دافعترا لتره، لفقتردان الثقترة 

 16. الكفر به بالكليةفي قدرة الإسلام على تحقيق التقدم والنهضة، وبالتالي
ا بعد أحداث الحادي عشترر مترن ستربتمبر، فبعترد أن كتران الإلحتراد في وقد أخذ الفكر الإلحادي منحنى جديدً 

كترن هنتراك الحماسترة الظتراهرة لتردى الملاحتردة في التردعوة إلى تسياقه التتراريخي يميترل إلى الحياديترة مترن الموقترف الترديني، ولم  
  لكترترنيرا، نترترت قضترترية الإيمترتران بوجترترود إلترتره مجترتررد قضترترية شخصترترية متعلقترترة بالأفترترراد لا تسترترتفز الملاحترتردة كثترترابترترل كالإلحترتراد، 

مترترترنهم بأن قضترترترية  سترترترل الترترتروعي عنترترترد كثترترتريرٍ ت المعادلترترترة لترترتردى الملاحترترتردة، وترّ غترترتريرّ  قترترتردأحترترترداث الحترترترادي عشترترترر مترترترن سترترتربتمبر 
للبشرية، وأنتره علترى الملاحتردة اليتروم السترعي بجديترة في استئصترال مبتردأ التردين والتتردين مترن   ةمهدد  ت الإيمان والتدين بات

 
 .803، ص2، جالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةلمزيد من التفاصيل ينُظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي،   13
 بتصرف.  3، ص الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاالق، عبد الخرحمن بن ال عبد  14
 .8، صالإلحاد الأسباب والعلاج، عبد اللهينُظر: المصلح، خالد بن   15
 .9، صالإلحاد الأسباب والعلاج، عبد اللهالمصلح، خالد بن    16
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د بلغترترترت الحماسترترترة بترترتربعض الملاحترترتردة في الترترترترويج لأفكترترتراره الإلحاديترترترة وقترترتر، الحيترترتراة البشترترتررية وإحترترترلال الإلحترترتراد بترترترديلا منقترترترذا
بسترتربب هترترذه و باسترترتعمال ذات الترترنهج والأسترترلوب لترتردعاة النصترتررانية بالترتردعوة في الشترتروارع ورفترترع لوحترترات تترتردعو للإلحترتراد، 

 وبقتروةٍ ا ا حاضرً ليكون موضوعً   ،الحماسة وهذا الحراك في الدعوة للإلحاد قفز سؤال )وجود الله( في الفضاء الإعلامي
  17.ا إعلامية لها حضور شعبي طاغٍ في فضاءات الإعلام الغربي، وليصبح رموز الإلحاد الجديد نجومً 

ا عن هذه الدعوات، فقد استطاع المروجون للإلحاد اختراق الساحة العربية ولم يكن العالم الإسلامي بعيدً 
وقد أجرى  ونية وشبكات التواصل الاجتماعي،  والإسلامية عبر منصات الإعلام الجديد متمثلة في المواقع الإلكتر 

ا على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي عن كلمة "ملحد" باللغة بحثً   (BBC)قسم المتابعة الإعلامية لترتر
العربي   العالم  "ملحدين" من  لتر  التابعة  تويتر  فيسبوك وحسابات  مئات من صفحات  أن  وتبين  والإنجليزية،  العربية 

المتابعين لهاجذبت   إلى    ،آلاف  العرب  الملحدين  تدعو  التي  الصفحات  العديد من  على  وتويتر  فيسبوك  ويحتوى 
  18الانضمام إليها.

 أفكار  وهي تبنّي   ؛من الشباب المسلم  مستجدة لدى كثيرٍ   والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يجد ظاهرةً 
الإلحاد،   وبالتالي  بالدين  الكفر  إلى  يردّ تقود  للعقل، و فهم  مناقضتها  بدعوى  الشرعية  النصوص  من  الكثير  ن 

كما   ويتعاملون مع الروايات بأسلوب الاستهزاء والسخرية بدلا من النقد العلمي القائم على منهج الجرح والتعديل،
د أنهم يقومون بالترويج للشبهات التي تنال من قيمة الدين وقداسته في نفوس الشباب المتابعين لهؤلاء، والذين ق

 يصل الأمر بهم إلى إعلان الإلحاد بشكل صريح.
ا عترن المتروروث ا للعلم التجترريبي المترادي واعتبتراره المصتردر الأوحترد للحقيقترة بعيتردً كما نجد في أوساطهم تقديسً 

حيث إن "رؤية الملاحدة للكون والحياة قائمة على فلسفة مادية مجردة لا تؤمن إلا بها، وينتج عن ذلترك أنتره الديني،  
للإنسترتران إلا أحترترد خيترترارين فقترترط: إمترترا أن يترترؤمن بالعلترتروم الطبيعيترترة التجريبيترترة، ومترترا تفُضترتري إليترتره مترترن حقترترائق، وإمترترا لترتريس 

وكتران لانتشترار صترور التتردين المغلتروط والمنقتروص الترذي تحملتره الجماعترات المتطرفترة، وكترذا .  19الوقوع في الخرافة والجهترل"
هترذه  ن خترلاللأنهم لا يرون الدين إلا ملإلحاد وانتشاره، التدين الخرافي كالتصوف والتشيع كان لذلك أثره في دعم ا

د ذلترترك كلترتره السترتربيل لترتردخول الإلحترتراد إلى ضترترلالات تنترترافي العقترترل الصترترحيح. فمهترترّ  ومترترا تتضترترمنه مترترنالعقائترترد المنحرفترترة، 
  20.الصريح الإلحادبل إن هذا الأمر قد ورط كثيرا من عقلاء المسلمين في النفوس المؤمنة، 

  

 
 بتصرف 23 -21، ص  ميليشا الإلحاد بن صالح، عبد اللهينُظر: العجيري،   17
 م.2015، بتاريل أغسطس (BBC): لماذا تخلى البعض عن الدين؟، مقال منشور على موقع الإلحاد في العالم العربيأحمد نور،  18
 بتصرف.  91،  83، ص ميليشيا الإلحادالعجيلي،   19
 . 12، 11، الإلحاد الأسباب والعلاج، صعبد الله، خالد بن المصلحينُظر:   20
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 : تسرب الأفكار التغريبية.الثالثالمطلب 
على   غالبًا  المعاصر،  والفكري  الثقافي  الاصطلاح  في  »التغريب«،  والانبهار"يطُلق  التعلق    والإعجاب   حالات 

أو   الجماعة  أو  الفرد  يصبح  الغربية؛ بحيث  الحياة  وأساليب  والنُّظم  والأخْذ بالقيم  الغربية  للثقافة  والمحاكاة  والتقليد 
المسل غريبً المجتمع  الاتجاه  أو  الموقفُ  هذا  له  الذي  العام  م  وذوقه  حياته  وأساليب  وعاداته  وعواطفه  مُيوله  في  ا 

وتوجهاته في الحياة، ينَظر إلى الثقافة الغربية وما تشتمل عليه من قِّيم ونظُم ونظريات وأساليب حياة نظرةَ إعجابٍ  
ثلى لتقدُّم مجتمع

ُ
 .21" ه أو أمته الإسلاميةوإكبار، ويرى في الأخذ بها الطريقة الم

الهيمنة تعد من   ذه من الأحيان للسيطرة وخدمة مصالحهم، وه  استخدمه الغرب في كثيرٍ   التغريب سلاحٌ و 
أهم أولوياتهم، وقد تُكنوا من استقطاب بعض النخب من المثقفين، ليعملوا على التنظير للغرب والترويج لأفكارهم 

أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي و  فكري ذ   تياروأصبح للتغريب    .22وجعلهم نموذجًا للتقدم والتنمية
والمسلمين عامة  الأمم  حياة  صبغ  المستقلة  إلى  شخصيتهم  إلغاء  بهدف  وذلك  الغربي،  بالأسلوب  خاصة   

 .23وخصائصهم المتفردة، وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية
النتائج التي أعقبت الغزو الصليبي الجديد لبلاد المسلمين، وما أعقبه من تبعية    ويعُد التغريب من أخطر 

بمدنيته،   وإعجاب  للغرب،  لا    وظهورثقافية  الإسلامية،  بالشخصية  الاعتزاز  روح  وضياع  الفكري،  الانهزام  روح 
عند ال  بعض  سيما  التبعية  إلى  الدعاة  أوائل  من  أصبحوا  الذين  ومن المثقفين  بل  لها،  والمروجين  الغربية،  ثقافية 

قد استهدف تيار التغريب "تحويل الأمة الإسلامية  ف  24. الفارضين لها بما لهم من سلطة ونفوذ في البلاد الإسلامية
ا نحن نسعى إليه، ونبذل   للغرب، وذلك حتى تكون تبعيتنا للمركز الغربي موقفً ا حضارياً ووطنها كي تصبح هامشً 

 25.ال والجهد، فنريح الغرب من الجهد والنفقات، وتتأبد له تبعيتنا له في السياسة والأمن والاقتصاد"في سبيله الم
التغريبترية الموجة  النبوية،   وتستهدف  والسنة  الكريم،  القرآن  تتجلى في  التي  الإسلامية  الأمة  ثوابت  ضَرْب 

واللغة العربية الفصحى، وتروم تقويض دعائم المجتمع الإسلامي؛ وذلك حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها وأساليبها.  
أفكا  والملاحظُ في عددٍ  التي تحمل في صفحاتها  الكتب  انتشار  المجتمعات الإسلامية  المجتمع  رً من  لكيان  هدّامة  ا 

القيم  تشويه  في  خطيرة  وسائل  التغريبية  المظاهر  هذه  وتُثل  الشخصية.  الحرية  ستار  تحت  وذلك  الإسلامي؛ 
هُوية المسلمين فرادى وجماعاتٍ  التغريب    استخدمت وقد    .26الإسلامية، وطمْس  الإعلام والكتاب   وسائلحركة 

 
ـهْيوني التومي،الشيباني، عمر  21  .162، ص1982، 10، ع9، مجلة الثقافة العربية، )ليبيا(، سالتغريب والغزو الصِّّ
 ، بحث منشور، مركز سلف للبحوث والدراسات.التغريب الثقافي بين الإنكار والانبهارفوزي بن عبد الصمد فطاني،  22
 .133، ص 1، جسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميالندوة العالمية للشباب الإسلامي،   23
 .102، ص قضايا المرأة المسلمة والغزو الفكريعاشور، صفاء عوني حسين،   24
 .213في المجتمع المسلم وسبل مواجهتها، ص    أثر الثقافة الوافدة على العلاقة الزوجيةعزيز، عبد المرزا، نجوى بنت أحمد   25
 م.2016هتر = 1437، 4، ع40المغرب(، س -، مجلة الداعي الشهرية )دار العلوم ديوبندالتغريبُ مفهومًا وواقعًافريد محمد أمعضشو،   26
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ا وذلك  الإسلامي،  المجتمع  لتغريب  المجتمعات  نطلاقً ابتداءً  على  والكتاب  الإعلام  أثر  في  الكامل  وعيهم  من  ا 
فعن طريق هذه الكتب أظهروا للقارئ عظمة الغرب وكبرياءه وسطوته وتقدمه، فانبهر به السُذَّج من    .27الاسلامية 

ى في كل شي، اء وانساقوا خلفهم وزهدوا بما هم عليه، بل واعتقد بعضهم أن ما جاء به الغرب هو المثل الأعلالقرّ 
من  الهدف  والمسرحيات،  القصص  بأسلوب  وتارة  الروايات  بأسلوب  فتارةَ  متنوعة  بأساليب  تأتي  الكتب  وهذه 

 .28نشرها تحطيم التقاليد الإسلامية، وزحزحة العقيدة الصحيحة في قلوب منتحليها
على المبتعثين من العرب إلى الغرب وعلى من   قد اقتصر  في السابقوإذا كان التأثر بحضارة الغرب وقيمه  

يقيم هناك، فإن هذا التأثر اليوم قد امتد وتوسع بفعل شبكة الإنترنت، وأصبح من السهل الاطلاع على ما لدى  
لكل   متاحة  أصبحت  والتي  للقارات،  العابرة  الصورة  عصر  في  فنحن  وقيم،  وأفكار  مظاهر  من  الغرب  حضارة 

مهمة جعل  وهذا  سهلةً   الأفراد،  المسلم، سرةوميّ   التغريبيين  للمجتمع  القيمية  المنظومة  اختراق  هؤلاء  واستطاع   ،
هذا لن يتم أن  بتقديم الحضارة الغربية كأنموذج يجب الاحتذاء به من أجل تحقيق التقدم والتطور في شتى المجالات، و 

ت تنطلي على كثير من شباب المسلمين،  إلا بتبني الأفكار الغربية التي قامت عليها حضارة الغرب، وهذه التمريرا
 أولئك المنبهرين بقشور الحضارة الغربية، الجاهلين بماضي الحضارة الإسلامية ومقوماتها.  خاصةً 

الذين يصابون بالانهزام الحضاري أمام   إن ضعف الحصانة الفكرية المطلوبة والكافية لدى هؤلاء، وخاصةً 
في بلورة ثقافتهم وصب أفكارهم في    اعكسيً   اأثرً   يصنع  -  ن إنجازات عظيمةنموذج الحضارة الغربية لما يرون فيها م

تُامً  يتعارض  وشرهاقالب  بخيرها  المجتمعات  تلك  فيقلدون  والأخلاقي،  الفكري  تراثهم  ومضامين  جوهر  مع    ،ا 
 .29وعندئذ تضحى مسألة انتحالهم لعادات وقيم ومبادئ غريبة عن واقع وظروف مجتمعاتهم أمراً مفروغًا منه 

ا على تنحية الدين عن جميع مجالات الحياة، فبعد النجتراح البتراهر ولا يخفى أن الحضارة الغربية قامت أساسً 
يمثترترترل عنترترترد  العلترترترم إطترترترار الحضترترترارة الغربيترترترة، أصترترتربحللعلترترترم في العصترترترر الحترترترديث، واسترترترتقلاله عترترترن الفلسترترترفة وعترترترن الترترتردين في 

تيارات الفكر أيدلوجيا جديدة تنافس الفلسفة والدين في تلترك الحضترارة، وقترد نشتربت صترراعات فكريترة كبتريرة بستربب 
ا، وتترتررتبط بالتطترترورات والتغترتريرات الترترتي شترترهدها واقعهترترم، ولكترترن أهترترل  ذلترترك، وهترتري مشترتركلة خاصترترة بالبيئترترة الغربيترترة أساسترترً

سترترلامية، وتصترترويرها وكأنهترترا مشترتركلات كونيترترة، ومنإلى اتلترترك المشترتركلات  أن ينقلترترواالتغريترترب أبترتروا إلا  الترتررؤى هترترا لبيئترترة الإِّ
 30الجديدة حول: "العلاقة بين الدين والعلم"، أو "حول رؤية العلم للدين".

ويعتقد المتحمسون للنموذج الغربي أن بإمكاننا إقامة حضارة حديثة إذا ما اقتفينا النموذج الغربي وسرنا 
 

 .3وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنية، ص  القنوات الفضائية خالد،ينظر: الشايع،  27
 .63،64، صحركة التغريب وأثرها في الثقافة الإسلامية جابر، ينظر: الربعي، محمد موسى  28
 .144، النظرية والتطبيق، صالفكر السياسي بين الإسلام والغرب صالح،فائز   29
التعامل معها دراسة نقديةالأسمري، حسن بن محمد حسن،     30 العربي في  التغريبي  الفكر  الفكرية وأسلوب  العلمية الحديثة مسيرتها  ، النظريات 

 .1152،  1151، ص 2ج
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التي لا يمكن تجاهلها في بناء  على أثره، ولا يدركون أن لكل مجتمع خصوصيته الثقافية وخلفيته الدينية والاجتماعية  
لا بد من التأسيس لحضارة تتوافق مع خصوصية المجتمع، وأن النموذج الغربي    لأجل النهوض والتقدّم  الحضارة، وأنه

وفكرية   اجتماعية  وخلفيات  بثقافة  مجتمعاتنا،  عن  مختلفة  مجتمعات  من  انطلق  لأنه  بلادنا  في  للتطبيق  يصلح  لا 
إلى استيراد النموذج  ، كما أن مقومات الحضارة موجودة في ديننا الإسلامي، فلسنا بحاجة  مختلفة تُاما عن خلفياتنا

، الغربي، بل إننا بحاجة إلى تفعيل مقومات الحضارة وقيمها التي قامت عليها الحضارة الإسلامية في عصور نهضتها
 ظاهرة انسلاخ الهوية، وهو ما سنتناوله في المطلب التالي.تكوّن من أبرز نتائج هذا الانبهار والتقليد للغرب كان و 

 وية.: انسلاخ الهالرابعالمطلب 
الهويترترترة مترترترأخوذة مترترترن )هترترترو.. هترترترو( بمعترترترنى أنهترترترا جترترتروهر الشترترتريء، وحقيقتترترتره، ويقترترترول الجرجترترتراني عنهترترترا: إنهترترترا الحقيقترترترة المطلقترترترة 

ه الأمة، والهوية الإسلامية تعني: "الإيمان بعقيدة هذ. 31المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب 
واحترترترترام قيمهترترا الحضترترارية والثقافيترترترة، وإبترترراز الشترترعائر الإسترترترلامية، والاعتترترزاز والتمسترترك بهترترترا، والاعتترترزاز بالانتمترتراء إليهترترا، 

والشترترعور بالتميترترز والاسترترتقلالية الفرديترترة والجماعيترترة، والقيترترام بحترترق الرسترترالة وواجترترب الترتربلاغ والشترترهادة علترترى النترتراس، وهترتري 
وهوية أية أمترة هتري  32احها في هذه الحياة."ا محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم وهي تحاول إثبات نجأيضً 

   عن شخصيتها الحضارية.صفاتها التي تُيزها عن باقي الأمم لتعبّر 
 33ولكل هوية عناصر ومقومات تحقق تُيزها عن باقي الهويات، وتتمثل مقومات الهوية الإسلامية في:

وإن ، وسترترلوكنا وولائنترترا ونهضترترتناالعقيترتردة الإسترترلامية كمرجترترع أول ومصترتردر أسترتراس لحضترترارتنا وفكترتررنا  .1
 .تهاالإسلام بعد أن تدينت به أغلبية هذه الأمة قد أصبح هو الهوية الممثلة لأصالة ثقاف

هتري لغترة ، و العروبة واللغة العربية، فهي عامل يجمع ويشمل جميع المسلمين على اختلاف قوميتراتهم .2
 .لغات هو الخلود والحفظالعلى كل  الإسلام ووحيه المعجز، والذي ضمن لها القرآن الكريم امتيازا

 . في صناعته أبناء الإسلام من العرب وغيرهم أسهم التاريل المشترك الذي .3
 التراث أو النتاج الحضاري للأمة. .4

ينبغتري  وليس الحديث عن الهوية في الواقع المعاصر من قبيل الترف الفكري، بل أصبح من الأساسيات التي
وذلترك لأن الأمترم لا تحيترا بتردون هويترة، إذ الهويترة بالنستربة ،  ةأن توجّه إليها جهود النخبة الواعية والمثقفة من أبناء الأم

للأمة بمثابة البصمة الترتي تُيزهترا عترن غيرهترا، وهتري أيضترا: الثوابترت الترتي تتجتردد، ولكنهترا لا تتغترير، ولا يمكترن لأمترة تريترد 
استرتقلالها وتُيزهترا، وأصتربحت  تأن الأمترة فقترد لأن فقتردان الهويترة يعترنيى عترن هويتهترا،  لنفسها البقاء والتميز أن تتخل

 
 .314، ص التعريفات  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين،  31
 .45، ص الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافيةالعاني، خليلي نوري مسيهر،   32
 .55 – 47، ص المصدر نفسه  33
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بترتردون محتترتروى فكترترري، أو رصترتريد حضترتراري، ومترترن ثم تتفكترترك أواصترترر الترترولاء بترترين أفرادهترترا، وتتلاشترترى شترتربكة العلاقترترات 
داعى الأكلترة إلى والنتيجة المحتمة هي السقوط الحضتراري المتردوي، بترل وتترداعي الأمترم عليهترا كمترا تتتر  الاجتماعية فيها.

 34قصعتها، فتأكل خيرها، وتغزو فكرها، وتطمس معالم وجودها، وتُحو أثرها من ذاكرة التاريل.
تسعى مراكز النفوذ والسيطرة الغربيترة إلى سترلل هويترة هترذه الأمترة لإخضتراعها وجعلهترا تابعترة للقتروى الكتربرى و 

بالغترترترترزو  ابتترترترترداءً لتحقيترترترترق هترترترترذا الغترترترتررض  دةً ا ووسترترترترائط عديترترترترسترترترترخرت جهترترترترودً قترترترترد تسترترترترتنزف ثرواتهترترترترا وخيراتهترترترترا لصترترترترالحها، و ل
 والغزو الفكري ومحاولات التغريب.لعولمة ليس انتهاءً باو  ،التنصير والاستشراقوالاستعمار و العسكري 

ولعل أخطر ما يهدد الهوية الإسلامية هو العولمة وما أفرزته من انفتاح عالمي بفعل التطور الهائل في وسائل 
انتقالا مترن ظتراهرة الثقافترة الوطنيترة ويتمثل خطر العولمة في أنها ليست  الكتروني يشمل العالم أجمع.الاتصال في فضاء 

ثقافترترترة عليترترترا جديترترتردة هترترتري الثقافترترترة العالميترترترة، بترترترل إنهترترترا فعترترترل اغتصترترتراب ثقترترترافي وعترترتردواني رمترترترزي علترترتري سترترترائر  إلىوالقوميترترترة 
 35الثقافات، خاصة ثقافتنا العربية والإسلامية.

مظترتراهر العولمترترة اللغويترترة في العترترالم  أبترتررز مترترنفترترإن ال اخترترتراق الهويترترة مترترن جهترترة عربيتهترترا، ونتنترتراول علترترى سترتربيل المثترتر
العترترترربي: التترترترداول بالإنجليزيترترترة في الحيترترتراة اليوميترترترة، وكتابترترترة لافتترترترات المحترترترال التجاريترترترة بالإنجليزيترترترة، والتراسترترترل عترترتربر الانترنترترترت 

سمتراء والهواتف النقالة بالإنجليزية، واشتراط إتقان الإنجليزية للتوظيف، وكتابة الإعلانات التجارية بالإنجليزية، وكثتررة الأ
أصتربح الشترباب العترربي يسترتعمل اللغترة الإنجليزيترة في مخاطباتتره دون لقد  .36الإنجليزية والمفردات في حياة المتكلم العربي

بترل صترارت  ،الحاجة إلى ذلك، فلم تعد اللغة الإنجليزية وسيلة لتعلم العلتروم والاسترتفادة مترن تقتردم الغتررب التكنولتروجي
في كتابترة الكترلام العترربي   حروفهترالمين، وحترتى مترن لا يتقنهترا مترنهم فإنتره يسترتعمل للفخر بين كثير من أبناء المس  مدعاةً 

 كما نلاحظ هذا في مواقع التواصل.
أخطترر النتترائج المترتبترة علترى العولمترة، تلترك المتصترلة بمختراطر الاقترتلاع "فترإن    ؛وعلى مستوى الهوية بشكل عترام

م، فلقترد تُكنترت وسترائل العولمترة مترن اخترتراق الحتردود الثقافي والخوف من فقدان الهوية لدى العديد من الشعوب والأم
الثقافية انطلاقا من مراكز صناعة وترويج الثقافة السائدة ذات الطابع الغربي المؤمرك، عبر آليترات التترأثير الالكترتروني، 

بقترتريم الغالترترب الثقافيترترة ونظرياتترتره علترترى  ريالصترترورة بترتردل الكلمترترة، لصترترالح اكتسترتراح الفضترتراء الثقترترافي الترترذي يغُترتر مسترترتخدمةً 
بالانترترترزواء والاحتمترترتراء بالتترترتراريل والترترترتراث، أو الترترترذوبان في خضترترترم الثقافترترترة  اا إياهترترترحسترترتراب قترترتريم الشترترترعوب المغلوبترترترة، مهترترترددً 
هترترا الثقترترافي علترترى نظترترام إعلامترتري متطترترور وأسترتراليب وتسترترتند العولمترترة في دعترترم نفوذ السترترائدة والضترترياع في تيارهترترا الجترترارف.

وسترترترائل الإعترترترلام تعُترترترد اتصترترترال تقنيترترترة متقدمترترترة وعلترترترى درجترترترة عاليترترترة مترترترن الكفترترتراءة والتعقيترترترد والفاعليترترترة وقترترتروة التترترترأثير، ولترترترذا 

 
 .9، ص الهوية الإسلاميةبن محمد،  ينُظر: جاسم   34
 . 58، ص العولمة بين الاختيار والرفضجدلية ليل الوالي، عبد الجينظر:   35
 ( 30ص: ) نفسه،المصدر   36
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وأسترتراليب الاتصترترال المتطترترورة مترترن أخطترترر أدوات الاخترترتراق الثقترترافي الترترتي تسترترتخدمها العولمترترة في نشترترر نفوذهترترا وسترتريطرتها 
، حيترترث أدت الوسترترائل ى الهويترترةفقترترد كترتران للإعترترلام الجديترترد بصترترمته الواضترترحة علترتر 37"الشترترعوب والأمترترم.علترترى ثقافترترات 

لا يمكن الإلمام بتره وتقييترده، وكتران لترذلك أثترر  التكنولوجية الحديثة إلى خلق مجتمعات افتراضية بشكل ضخم إلى حدٍ 
لا تسترتطيع   وهميترةً لجغرافيترة أشتركالًا واضح على تغيترير نمترط تفكترير الأفترراد والجماعترات، وأصتربحت المسترافات والحتردود ا

إيقترتراف هترترذا الغترترزو التكنولترتروجي الافتراضترتري، وأضترترحت هترترذه المجتمعترترات الافتراضترترية هترتري الواقترترع الجديترترد الترترذي يشترتركل 
أصبحوا مرتبطين إلى حد كبير بالأجهزة الحديثة كالحاسوب والهاتف المحمول والأدوات الأختررى حيث  حياة الأفراد،  

ا مترترن ا جديترتردً لفترتررد الحاسترتروب" إشترترارة لكونترتره أصترتربح مبرمجترترا، وأفترتررزت تلترترك الوسترترائل نوعترترً وذلترترك مترترا أنترترتج مترترا يسترترمى "با
ناتترترترج عترترترن مزيترترترد مترترترن الانفتاحترترترات والتترترترداخل، وتظهترترترر الهويترترترة  الهويترترترة لم يكترترترن موجترترترودا، ولا يمكترترترن تحديترترترده فهترترترو خلترترتريطٌ 

( والترذي يجعترل الأفترراد أشترخاص "أنترنتيترة" تنترزوي في ثقافترات غيرهترا Cyber Spaceالافتراضترية أو فضتراء السترايبر )
وأفكترترترار  ثقافترترتراتحترترترتى وإن كترترتران علترترترى حسترترتراب هويتهترترترا، وهترترترذا يخلترترترق في الأفترترترراد قلترترترق الانتمترترتراء لكترترترونهم متشترترتررذمين في 

 38لها.غير قادرين على تحديد ذاتهم الأصلية التي يجب الانتماء  ،لفةوهويات مخت
إذن نحن أمام إشكالات غير مسبوقة في مسألة الهوية، فبعد أن كان التغريب وتقليد النموذج الغربي هو 

نما على  نمحاق وانسلاخ الهوية على غير مثال سابق، إالمشكلة التي تواجه الهوية، فقد أصبحنا اليوم أمام مشكلة ا
وإنما   ديني وأخلاقي،  أساس  على  تقوم  وهناك، لا  هنا  من  مركبة  هوية  التي تشكل  والهويات  الثقافات  من  مزيج 

  ا عن مجتمعه، وغير قادر على الانتماء إلى مجتمعٍ يصنعها الإنسان بهواه وما يتوافق مع مزاجه المتقلب، فيصبح غريبً 
ثقافةٍ  أو  أنموذجً   آخر  يلتزم  تتوسع  ا محددً أخرى، فهو لم  ا ولا معايير ثابتة في تشكيل هويته، وأشد ما  شاه أن 

ظاهرة انسلاخ الهوية حتى نصبح في مجتمع متعدد الهويات والأمزجة ولا يجمع بين أفراده إلا الرقعة الجغرافية التي 
 يعيشون فيها.

 الاجتماعي.تسرب الأفكار التي تهدد السلم   :الخامسالمطلب 
جملة من المبادئ والقيم والسلوك والأفكار التي تهدف إلى تحقيق مبدأ حسن   إلىالسلم الاجتماعي  يشير مفهوم  

القوي   والإحساس  النزاع،  لحل  وقانونية  سلمية  وسائل  إلى  اللجوء  وتفضيل  العنف،  ونبذ  الآخر،  مع  التعايش 
ن العسير القيام بسلوكيات تؤدي بشكل مباشر إلى هدم بالانتماء إلى لحمة المجتمع وعصبته بشكل يصبح فيه م

فيه.   ومتعمدة  وجوهرية  عميقة  تشوهات  إحداث  أو  الاجتماعي  نقيض    إذالنسيج  هو  الاجتماعي  السلام  إن 
من   العنف الاجتماعي، لكن ذلك لا يعني انتفاء العنف بصفة نهائية عن مجتمع ما، والا فسيقودنا ذلك إلى فلٍ 

 
 .  89وأحمد مصطفى أبو زيد، التحدي الثقافي، ص  ، 17، ص حرب الإعلام على أهل الإسلامالمهاجر، محمد بن زيد،   37
 م.2020نوفمبر  21، )تقرير(، المركز العربي للبحوث والدراسات، تأثير الإعلام الجديد على تشكيل الهوية العربيةرحمن محمد، عبد ال  38
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 .39طيع تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة حقيقية وواقعية المثالية ولن نست
 ۓ  ۓ ے ے ھ چ الوسترترطية والاعتترتردال، قترترال تعترترالى:و  السترترلام الترتردين الإسترترلامي هترترو ديترترنو  

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ ، وقترترترترترترال:]  ٢٠٨البقترترترترترتررة: [ چ ڭ   ڭ

 ٻ ٱچ، قترال تعترالى: 41والغلو 40التطرف ونهى الشرع الحنيف عن . ]١٤٣البقرة: [ چ  ڄ ڄ

 والسماحة هتري أول أوصتراف الشترريعة الإسترلامية  .]١٧١النساء:  [چ  ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ
وإن  42.وأكبر مقاصدها كما يرى العلامة ابن عاشور، والذي أرجع السماحة إلى معترنى الاعتتردال والعتردل والتوسترط

يقود بالضرورة إلى تحقيق السترلم الاجتمتراعي، وبقتردر الابتعتراد عترن هترذه القتريم يكترون الالتزام بقيم السماحة والوسطية  
المخترتراطر الترترتي تهترتردد السترترلم الاجتمترتراعي التطترتررف ومترترا يترترؤدي إليترتره مترترن الابتعترتراد عترترن تحقيترترق السترترلم الاجتمترتراعي، لترترذا كترتران 

 43.من عنف وقتل وإذكاء النزعة الطائفية بين أفراد المجتمع الواحد
 :هترابترل وتقضتري عليتره في بعترض أحيانتره، مترن أهم ،الاجتمتراعيمغترذيات ومترؤثرات للفكترر تهتردد السترلم   وتوجد

لهترترا دور في تشترتركيل الفكترترر والتفكترترير كثير مترترن الكتترترابات المتطرفترترة المنحرفترترة المائلترترة عترترن الطريترترق الصترترحيح، فترترال فترتراهيمالم
، كيترف إذا كانترت تتردعو للعنترف وعتردم الإحستراس بالآخترر، والظلترم، والتجتراوز في حقتروق الآختررين، المتترأثرين بهترا  لدى

والمنشورات التي تصدرها الجماعات المتطرفة والتي تتردعم ، وفي الكتب  المنحرفة المترجمةالكتابات    فيوهذا كله موجود  
 لمتشابه من القرآن والسنة.بافكرها المتطرف وتؤصل له بالأدلة الجزئية و 

هنا  المهم  التواصل   ومن  ووسائل  الإعلامية  بالمؤسسة  والتنمية  المجتمعي  السلم  علاقة  لموضوع  التطرق 
سلطةً   ؛الاجتماعي يشكل  أصبح  الإعلام  سواء   رابعةً   وذلك لأن  المجتمع،  الكبير في  دوره  عن  التغافل  يمكن  لا 

التواصل الاجتماعي من  44إيجابي   م بمنحى سلبي أ العنكبوتية ووسائل  الشبكة  المتطرفة  . ولهذا استغلت الجماعات 
دد وتتمتع شبكات التواصل الاجتماعي بع  أجل الترويج لأفكارها، والتسويغ لأعمال العنف والجرائم التي ترتكبها.

الوصول  وسهولة  النشر،  وآنية  الإرهابية، كالتفاعلية  الجماعات  قبل  من  استخدامها  سهلت  التي  المميزات  من 
بنشر  شخص  أي  تخويلها  جانب  إلى  ومكان،  زمان  أي  في  المتابعة  وإعادة  متابعتها  وإمكانية  والاستخدام، 

 
 م.2017الإنسانية، بتاريل سبتمبر ، مقال منشور على، بوابة دور التعددية في تعزيز السلم الاجتماعيعلا ناجي،   39

http://www.humanitygate.com/post/10808   

. ينُظر: الأوصيف، عبد الله والسماحة واللينومجانبة اليسر أخذ الأمور بشدة، والإقبال عليها بما يجاوز حد الوسط والاعتدال، ويعُرف التطرف بأنه:   40
 .25، ص الإرهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنةالكيلاني، 

ينُظر: العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري   ستحق إلى حيز الإسراف.المبالغة في الأمر والتشديد فيه ومجاوزة الحد فيه على ما يعُرّف الغلو بأنه:     41
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 .188ص  3، جمقاصد الشريعة الإسلاميةينُظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،   42
 .613، دراسة على عينة من طلبة جامعة الكويت، صوالتطرف الفكريمواقع التواصل الاجتماعي السالم، فاطمة،   43
 .70، صالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على التنمية والسلم المجتمعيالعزي، خالد ممدوح،  44
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شعبية    لما تتمتع به منل إليها، حيث تستخدم التنظيمات والجماعات الإرهابية هذه الوسائل  و المعلومات والوص
الرقابة    ،لدى الجماهير المستهدفة أنها بعيدة عن  ومن ثم تسهل لهذه الجماعات عملية استهداف الجماهير، كما 

أبواب طرق  للإرهابيين  سهلت  المواقع  هذه  أن  إلى  بالإضافة  الحكومية،  المواقع    والسيطرة  عكس  على  الزوار 
 45.الزوار بأن يأتوا إليهم  من  ينتظرونينالإرهابي ت تجعلالإلكترونية القديمة التي كان

عمومً  العالم  مستوى  على  المتطرفة  الالكترونية  المواقع  انتشار  في  الزخم  هذا  أن  العربي ويتضح  والعالم  ا، 
أدى إلى نشوء   ؛آخر  يمات الإرهابية من جانبٍ ا من جانب، وخطورة المضمون المقدم من جانب التنظخصوصً 
حول ما مدى متابعة الشباب العربي لهذه النوعية من المواقع الإلكترونية المتطرفة؟ وما تأثيرها على توجيه    كبيرٍ   جدلٍ 

  العقل العربي واقتناعهم بأفكارهم المتطرفة وما تدعو إليه من فكر تكفيري لكل المجتمع؟ وما مدى إدراك الجمهور
وعلى الآخرين؟ وأن الشباب العربي بشكل عام يتعرضون    أنفسهمالعربي لتأثير هذه المواقع الإلكترونية المتطرفة على  

 . 46بدرجة كبيرة للمواقع الإلكترونية المتطرفة فكرياً 
اتفاق الشباب   :إلى جملة من الأمور أهمهاإحداها  كثيرة في هذا المجال أشارت    ميدانية   وأجريت دراسات

سة لبث الطائفية ونشر معتقدات خاطئة ذات صلة بالدين من أفراد العينة على أن مواقع التواصل الاجتماعي مكرّ 
كما تم التوصل إلى أن الجماعات المتطرفة تقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    47قبل الجماعات الإرهابية. 
بدراسة بعنوان أثر إدمان مواقع التواصل الاجتماعي على التطرف الفكري  وقام باحثان    48لنشر الطائفية والتكفير.

التواصل الاجتماعي ساهمت بنشأة ظواهر  طلاب    بين الدراسة إلى أن مواقع  جامعتي سعيدة والأنبار، وتوصلت 
 49ظاهرة التطرف الفكري.  من أبرزهااجتماعية كثيرة 

 .العقدي والفكري ختراقالمبحث الثاني: سبل تقوية المناعة العقلية من الا
تبترترتريّن مترترترن خترترترلال المبحترترترث السترترترابق تعترترتررّض الشخصترترترية المسترترترلمة لا سترترتريما الشترترترباب للكثترترترير مترترترن الاختراقترترترات العقديترترترة 

ا ا الاعتترترزاز بدينترتره، منبهترتررً ا عترترن هويتترتره، فاقترتردً ا لقترتريم العولمترترة منسترترلخً وجعلترتره تابعترترً تهترتره والفكريترترة الترترتي تسترترتهدف زعزعترترة عقيد
 ا في تقليدها.بالحضارات الأخرى، راغبً 

علترترترى عقيترترتردة الشخصترترترية المسترترترلمة، وهويتهترترترا المنتميترترترة إلى الحضترترترارة الإسترترترلامية، وفكرهترترترا ومترترترن أجترترترل الحفترترترا  
 

العربي بالمعلومات    وهاب،العبد  الفقيه، محمد     45 الشباب  التواصل الاجتماعي في إمداد  : دراسة  والأخبار حول ظاهرة الإرهابدور شبكات 
 .276مقارنة بين الشباب في أربع دول عربية، ص 

مصطفى،    46 غادة  البطريق،  للتنظيمات  ينظر:  الدعائي  للمنطق  بإدراكهم  وعلاقته  فكريا  المتطرفة  الإلكترونية  للمواقع  العربي  الشباب  تعرض 
 .177ثالث، ص: دراسة ميدانية في إطار نظرية تأثير الشخص الالإرهابية

 .611، دراسة على عينة من طلبة جامعة الكويت، صمواقع التواصل الاجتماعي والتطرف الفكريالسالم، فاطمة،   47
 .639، صالمصدر نفسه  48
_ دراسة مقارنة بين جامعتي أثر إدمان مواقع التواصل الاجتماعي على التطرف الفكري لدى طلبة الجامعةعايش صباح، وعمر الشجيري،     49

 م. 2018(، 2)4العدد  الإنسانية،سعيدة والأنبار، مجلة جامعة الأنبار للعلوم 
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لا بترترترد مترترترن تحصترترترين العقترترترول مترترترن الاختراقترترترات الفكريترترترة، وتقويترترترة المناعترترترة ، المسترترترتمد مترترترن تعترترتراليم الإسترترترلام عقيترترتردةً وشترترترريعةً 
مترا عة الإسترلامية، والتمييترز بترين ا على غربلة الأفكار ووزنها بميترزان الشترريحتى يكون قادرً  ؛العقلية لدى الشباب المسلم

 ا للعقيدة والقيم والمبادئ السوية.هو نافع يمكن الاستفادة منه، وبين ما كان هادمً 
ا مترن الوقتروع في لمناعة العقلية إحكام العقلية المسلمة بالانضباط التام في مختلف أمور الحيتراة، احترترازً ونعني با

 50قوة مبكرة للعقلية المسلمة في لفظ الأفكار المخالفة لهذه المبادئ.أي زعزعة للمبادئ والاعتقادات، لتجسيد 
 إلى مجملها على النحو الآتي: تشير الباحثةولتقوية المناعة العقلية سبل كثيرة،  

 اعتماد منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال.المطلب الأول:  
ا والأديان والمترترذاهب علترترى بعضترترها، وأصترتربح الترترترويج لهترترا متيسترتررً في هترترذا العصترترر الترترذي انفتحترترت فيترتره الأفكترترار والثقافترترات 

ب تسترتربّ بفعترترل الانفتترتراح العترترالمي في وسترترائل الاتصترترال، تعترترددت مصترترادر التلقترتري والمعرفترترة، واخترترتلط صترترحيحها بزائفهترترا، و 
هترترترذا الاخترترترتلاط في الاخترترترتراق العقترترتردي والفكترترترري والثقترترترافي، لترترترذا كترترتران مترترترن أهترترترم سترترتربل تقويترترترة المناعترترترة العقليترترترة مترترترن هترترترذه 

تراقات تحديد مصادر التلقي والاستدلال، وبما أن الموضوع يخص العقيدة والفكر فإن مصادر التلقي فيهما همترا الاخ
ل الله تعترترالى بحفظترترتره، فترترلا يمكترترترن أن عترترن النترترتربي  القترتررآن الكترترريم والسترترترنة النبويترترة الثابتترترترة ، أمترترا القترتررآن الكترترترريم فقترترد تكفترترترّ

يتطرق إليتره الشترك أو الضترياع، وأمترا السترنة النبويترة فقترد قتريّض الله لهترا أئمترة الجتررح والتعترديل، قتراموا بتمحتريص الترروايات 
 .المقبول منها والمردودونقدها، وبيان 

ة هترو أستراس مترنهج أهترل السترنة والجماعترة، فلترم الاعتماد علترى الكتتراب والسترنة في تلقتري مسترائل العقيتردإن  و  
  . وفعلًا ، وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين، وما أجمع عليه المسلمون قولًا يتعدوهما، ولم يتتبعوا المتشابه منهما

وبعترترترد الكتترترتراب والسترترترنة يأتي العقترترترل والفطترترتررة بصترترترفتهما مؤيترترتردان للكتترترتراب والسترترترنة، وبهمترترترا يمكترترترن إدراك أصترترترول 
وضتررورة النبتروات ووقتروع لإجمال لا التفصيل، فبالعقل والفطرة يمكن إدراك وجود الرب وعظمته الاعتقاد على سبيل ا

 51على وجه الإجمال، أما تفاصيلها فلا يمكن إدراكها إلى عن طريق الوحي. البعث والجزاء، لكنه إدراكٌ 
ومسائله، وكل ما يستحق أن يسترمى الكتاب والسنة هما العمدة في معرفة الدين أصوله وفروعه، دلائلتره إن  

للعترذر، وهترذا هترو ديترن المسترلمين وهتري طريقترة الصترحابة والتترابعين  اقاطعترً  اشافيً  بياناً  هماأصول الدين قد جاء بيانه في
أن يعارض القرآن ولا السترنة بمعقولتره أو  -قط– فإنهم لم يكونوا يقبلون من أحدٍ  ،لهم بإحسان وطريقة أئمة المسلمين

د علترى بل وما خالفها رُ فما وافقها قُ  ،عرض على نصوص الكتاب والسنةظر في أقوال الناس وآرائهم وتُ نبل يُ   ،خياله
، ومترا تضترمنته ويجب الإيمتران بجميترع نصتروص الكتتراب والسترنة الصترحيحة الثابتترة عترن النتربي   .52قائله كائنًا من كان

 
 .20، ص المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةالشريفين، محمد، الحصانة الفكرية،   50
 .17، صوالجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منهامباحث في عقيدة أهل السنة العقل، ناصر بن عبد الكريم العلي،    51
 .444ص 17ج، مجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  52
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 نترتردركها، ويجترترب الإيمترتران بالكتترتراب والسترترنة كترترلًا مترترن الأخبترترار والعقائترترد، وامتثالترتره، سترترواء أدركنترترا حقيقتترتره وحكمتترتره أم لم 
لا أن نؤمن ببعض الكتتراب ونكفترر بتربعض أو  خترذ بدلالترة بعترض النصتروص ونتررد مترا هترو أقتروى منهترا بتردافع   متكاملًا 

الهوى أو أن  خذ بأدلترة الكتتراب ونتررد السترنة أو أن نجعترل الإيمتران بنصتروص الشتررع موقوفترا علترترترترى موافقترة مترا يترزعم أنهترا 
ظترترترواهر نصترترتروص الكتترترتراب هترترتري المقصترترترودة في خطترترتراب الشترترترارع، وهترترتري و  53أو فترترترواتح الكشترترترف والترترترذوق. قواطترترترع العقترترترل

لا ستريما فيمترا يتعلترق منهترا بأصترول ،  المطابقة في الأصل لمراد المتكلم بها، لترذلك يجترب إجترراء نصتروص الكتتراب والسترنة
 .54يجب إجراءها على ظاهرها دون التعرض لها بتحريف أو تعطيل ،الدين والإيمان
لا بد مترن ربترط الأمترة بهترذين المصتردرين الأصترليين للتلقتري، أجل التصدي للاختراقات العقدية والفكرية ومن  

وبيان خطورة الانحراف عنهما، مع انتهاج منهج أهل السنة والجماعة في مراعاة قواعد الاسترتدلال، فهترم لا يضترربون 
إلى المبترترترين، ويجمعترترترون بترترترين نصترترتروص الوعترترترد  الأدلترترترة الشترترتررعية بعضترترترها بترترتربعض، بترترترل يترترترردون المتشترترترابه إلى المحكترترترم والمجمترترترل

والوعيترترد، والنفترتري والإثبترترات، والعمترتروم والخصترتروص، ويعرفترترون الناسترترل مترترن المنسترتروخ، ويعملترترون بكترترل مترترا صترترح مترترن الأدلترترة 
 55الشرعية دون تفريق بينها.

ولا شك أن هناك من الأمور المستجدة والمسائل الشائكة الترتي قترد يعجترز المسترلم العترامي عترن الفصترل فيهترا، 
ومعرفترة كيفيترة التعامترل معهترا، وهنترترا أرشتردنا القتررآن الكترريم إلى الرجتروع إلى الكتترتراب والسترنة باعتبارهمترا المرجعتران الثابتترتران 

 بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج یی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چفي حيترترترترترترتراة المسترترترترترترترلمين، قترترترترترترترال تعترترترترترترترالى: 

    ک  ڑ ڑ ژ ژ چوقترال:  ،]٥٩النساء: [  چ  ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي              بى بم بخ

 .] ٨٣النساء: [ چ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ    ڳ گ گ گگ ک ک ک
الأول: أنهترترم ذوو العلترترم والترتررأي مترترنهم، والثترتراني: أمترترراء  واختلترترف المفسترتررون في معترترنى أولي الأمترترر، علترترى قترترولين :

السترتررايا، وأصترترحاب الترتررأي الثترتراني حجترترتهم أن أولي الأمترترر هترترم الترترذين لهترترم أمترترر علترترى النترتراس، ورُد علترتريهم بأن العلمترتراء إذا  
كانوا عالمين بأوامر الله عز وجل ونواهيه، وكان يجب علترى غتريرهم قبترول قترولهم لم يبعترد أن يُسترموا أولي الأمترر مترن هترذا 

في أولي الأمر الذين ترُد إليهم مسائل الأمترن والختروف ومترا في معنتراه   وقال صاحب تفسير المنار: "وإنما المراد  56الوجه
مترترترترن الأمترترترترور العامترترترترة: أهترترترترل الترترترتررأي والمكانترترترترة في الأمترترترترة وهترترترترم العلمترترترتراء بمصترترترترالحها وطترترترتررق حفظهترترترترا والمقبولترترترترة آراؤهترترترترم عنترترترترد 

فهترم ل تبعترينالعلمتراء الم الواجب على كل مسلم أن يرجع في باب التكفير وغيره مترن المسترائل الكبترار إلىف  57عامتها."
 

 .46، صشرح العقيدة الأصفهانيةينظر: ابن تيمية،   53
 .33ص ،القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىينظر: محمد بن صالح بن محمد العثيمين،   54
 .210ص 2، ج إعلام الموقعين عن رب العالمينينظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد،  55
، والقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر،  153، ص  10، جمفاتيح الغيب )التفسير الكبير(ينُظر: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،     56

 .  291ص  ، 5، جالجامع لأحكام القرآن
 .  167، ص 4، جتفسير المناررضا، محمد رشيد بن علي،   57
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، ومترترن سترترار علترترى نهجهترترم، الترترذين أثترترنى الله تفسترترير نصترتروص الترتروحيين، مترترن الصترترحابة والأعترترلام  السترترلف الصترترالح، في
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ چ: علترترتريهم، وحترترترث علترترترى اتبترترتراع سترترتربيلهم، وحترترترذر مترترترن مخترترترالفتهم حيترترترث قترترترال تعترترترالى

  .] ١١٥النساء: [ چ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ
ا خطتريراً،  مصتردرية التروحي قترد تعرضترت في الغتررب لنقتردٍ ومن المعلوم أن   شترديد، وقترد حقترق ذلترك النقترد نجاحترً

ا، وممترترا سترتراعد النقترتراد في نقترتردهم الصترتردام الكبترترير الترترذي وقترترع بترترين الكنيسترترة تسترتربّ  ب في التشترتركيك بمكانترترة الترتروحي عمومترترً
كترتران في الكتترتراب المقترتردس بينمترترا   تتمثترترلوالمكتشترترفات العلميترترة الجديترتردة، فقترترد كانترترت الكنيسترترة تترتردّعي أن المعرفترترة الصترترائبة 

أصحاب المعرفة الجديدة قد أعلنوا اكتشافات تخالف هترذا الكتتراب، ومترع الأيام تحقترق للنتراس صترحة الكثترير ممترا قدمتره 
العلم مما حملهم على الشك في الوحي، وقترد أسترهم التحريترف الترذي وقترع مترن الأحبترار والرهبتران في زيادة القناعترة عنترد 

ي، ثم وقع الهجترر الكبترير لكتتربهم المقدسترة مترع نجتراح العلمنترة في فتررض رؤيتهترا علترى واقترع الناس بصدق المعارضين للوح
 .58الحياة في الغرب، ومن ثمّ الهجر النهائي لكتبهم المقدسة كمصدر للمعرفة

وقترترترترد حترترترتراول التغريبيترترترترون تصترترترتردير هترترترترذه الإشترترترتركالية إلى الترترترتربلاد الإسترترترترلامية، إلا أن هترترترترذه الإشترترترتركالية غترترترترير وارد 
الإسترلامي، فمترن جهترة فالتردين الإسترلامي محفترو  بحفترظ الله تعترالى لمصتردريه )الكتتراب والسترنة( فلترم وقوعها مع التردين  

فترترإن "النصترتروص الصترترريحة مترترن الكتترتراب والسترترنة لا يمكترترن أن أخترتررى  يطالهمترترا التحريترترف كالكتترترب المقدسترترة، ومترترن جهترترةٍ 
ل،  وهترو خترالق العقترل، ؛ لأن الله هترو منترزل النقترتتعارض مترع العقترول الصترحيحة ، ولا يمكترن تصترور وقتروع ذلترك أصترلًا 

فإذا جاء ما يوهم التعارض فإن الوحي هو المقدم والمحكم؛ لأنه هو المحفو  المعصتروم، والعقترل لا عصترمة لتره، بترل هترو 
، ومترن جهترة ثالثترة فإنتره "لابترد مترن 59مجرد نظر البشر الناقص المعرض للوهم والخطأ والنسيان والهوى والجهترل والعجترز"

ومصترترتردر يكترترترون للعلترترتروم الدنيويترترترة، فترترترإذا كترترتران الأول محصترترتروراً في الترترتروحي فترترترإن العلترترتروم التفريترترترق بترترترين مصترترتردر يكترترترون للترترتردين 
الدنيوية متروكة للجهد البشري، والنظر في النافع منها وَفْق مصادرها التي بثّها الله في الآفاق وفي الأنفس، في الحترس 

 60.وفي العقل وفي المركَّب منهما، شريطة الحركة في الإطار الإِّسلامي للمعرفة"
 المطلب الثاني: إعمال العقل وتنمية الملكات والقدرات العقلية.

يطلترترق العقترترل علترترى الغريترترزة الترترتي في الإنسترتران، والترترتي يمتترتراز بهترترا عترترن سترترائر الحيترتروان، ويتهيترترأ بهترترا لترتردَرْك العلترتروم النظريترترة؛ فبهترترا 
تعترالى الإنستران علترى سترائر خلقتره بالعقترل كتررم الله  قترد  و   .61يعلم، وبها يعقل، وبها يميز، وبها يقصد المنافع دون المضترارّ 

نترتره مترترن أداء رسترترالته وعمترترارة الأرض الترترتي استرترتخلفه الله فيهترترا، وكانترترت دعترتروة القترتررآن الكترترريم للعقترترل في ارتيترتراد الترترذي يمكّ 
 

التعامل معها دراسة نقديةالأسمري، حسن بن محمد حسن،     58 العربي في  التغريبي  الفكر  الفكرية وأسلوب  العلمية الحديثة مسيرتها  ، النظريات 
 .821، ص2ج

 .170، ص1، جتعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقولينظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم، درء  59  
 . 821، ص2، جالنظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها دراسة نقديةالأسمري،   60
 . 6. والماوردي، علي بن محمد، أدب الدنيا والدين، ص 338، ص 3، جمجموع الفتاوىتيمية، أحمد بن عبد الحليم،  ينُظر: ابن  61
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آفترتراق الكترترون، ولقترترد حترتردد الله جلترترت حكمتترتره للعقترترل مجترترال فاعليتترتره، كمترترا حترتردد الآفترتراق الترترتي لا ينبغترتري للعقترترل أن يبترتردد 
ودعترترترا القترترتررآن الكترترترريم إلى استرترترتعمال العقترترترول، ونعترترترى أولئترترترك الترترترذين يتقبّلترترترون الآراء أو يرفضترترترونها دون .  62طاقتترترتره فيهترترترا.

  ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  چإعمترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترال العقترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترل فيهترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترا، قترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترال تعترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترالى: 

كمترترا تعرضترت السترترنة النبويترترة كثتريرا لبيترتران شتررف العقترترل وفضترترله، وبيتران صترترفات العقترترلاء .  ]٢٢الأنفترال: [ چ ھ ھ
 وخصائصهم.

ا لكنهترترا محترتردودة، فلترترم يجعترترل العقترترل مصترتردرً  اجعترترل لترتره آفاقترترً  بأنويمتترتراز المترترنهج الإسترترلامي في التعامترترل مترترع العقترترل 
، "وللعقترل جعترل للعقترل مجالتره الترذي يعمترل فيترهلتره، ف للمصدر الأساس )الوحي( ولاحقٌ   بل إنه تابعٌ    للمعرفة،مستقلًا 

من المسائل العقدية كوجود الله ووحدانيته، والنبتروة   بات كثيرٍ منها إث  ؛من المجالات  ا في كثيرٍ جدً   كبيرٌ   في الإسلام دورٌ 
والبعترترث وهترترو مترترا يُسترترمى الغيترترب المتعقترترل، بخترترلاف الغيترترب المحترترض الترترذي هترترو مترترن خصترترائص الترتروحي، فمترترن الغيبيترترات مترترا 

مجترترالات العقترترل مترترن و  63يمكترترن الاسترترتدلال عليهترترا بالعقترترل، ومنهترترا مترترا لا يمكترترن التعترتررف عليترتره إلا بدلالترترة الترتروحي عليهترترا"
التردين  إدراك الوحي وتنزيله على الواقترع، ثم النظترر في الكترون والظترواهر الطبيعيترة وإنتتراج العلتروم التجريبيترة، وجعترلا  أيضً 

ومعرفته نسبية، لذا وجب إعماله في ، فإن العقل نسبي الغيب المحضا لا دخل للعقل فيه هو   محدودً مجالًا   الإسلامي
 .عالم الغيب الذي لا سبيل له إلى إدراكه، وعدم تبديد طاقته في المجال الذي حُدد له

إن الجفاف الروحي الذي يشكو منه الغرب الآن قد وصل إليه بإهماله معطيترات التروحي، واسترتخدام العقترل 
وحترترترترده، بينمترترترترا نجترترترترد المسترترترترلمين قترترترترد اعترترترترتراهم التخلترترترترف حترترترترين أهملترترترتروا دور العقترترترترل واعتترترترتربروا الكترترترترون وارتيترترترتراد آفاقترترترتره للعترترترتربرة، 

إلى إعمترال العقترل فيمترا   المسترلم اليتروم في حاجترةٍ ف  64نترواميس وتسترخيرها لخدمترة البشتررية.والاتعا ، وليس لاكتشتراف ال
 .يتبع ما يتلقاه دون نظر وتُحيص ألا يكون إمعةً و يتلقاه من أفكار وآراء ومعارف، 

يتأثرون سريعً  الشباب  من  عددًا  هناك  أن  لديهم   اوالواقع  تكون  أن  دون  ويرونه،  ويسمعونه  يقرؤونه  بما 
للمقروء أو المرئي، فتجد أحدهم يقرأ في بعض كتب الفلسفة أو المذاهب والأديان وسرعان ما    ملكة نقدٍ سليمةٍ 
ب  ب النظر فيها، بل إن بعضهم تبلغ به السطحية أن تتقلّ قلّ ب هذه الأفكار دون أن يمحصها ويُ يتأثر بها ويتشرّ 

 65!للكتاب الذي يقرؤه الآن يقرؤه، فتكون حالته الفكرية الحالية هي انعكاسٌ  ه مع كل كتابٍ أفكار 
من   للمسلم  بد  لا  والمذاهب  الأفكار  من صراع  الموجة  هذه  المعنوية وأمام  المفسدات  من  العقل  صيانة 

ا  حرمها  التي  المسكرات  من  العقل  يذُهب  فيما  فتتمثل  المادية  المفسدات  أما  المفسدات والمادية،  وأما  لإسلام، 
العقائد المعنوية فهي " الفاسدة؛ وهي قد تشمل  البشري بالأفكار والعقائد  العقل  التي تغذي  المناهج  أو  المصادر 

 
 .15، ص خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلاميةينُظر: العلواني، طه جابر،   62
 142 -139، ص أزمة العقل المسلم ميد أحمد، عبد الحلمزيد من التفاصيل ينُظر: أبو سليمان،   63
 .17، ص خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلاميةالعلواني، طه جابر،   64
 م.2012فبراير  12، مقال منشور على موقع المقال، بتاريل محاولة لفهم ومقاربة ظاهرة الإلحاد  –البراء العوهلي، لماذا يلحد بعض شبابنا؟  65
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اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية؛ فإن العقل إذا   ووالمعلومات والمعارف كلها، سواء أكانت دينية أ
فا ومعلومات  وأفكار  بعقائد  من  غذي  الخالي  العقل  من  أخطر  ويصبح  ويضل،  ويفسد  تصوره،  يسوء  سدة 

المعلومات، لأن هذا الأخير يمكن أن يهُيأ له من يغذيه بالعقيدة السليمة والفكر الصحيح والمعلومات الصادقة، 
المعاني ، بخلاف العقل الذي غذي بمعان فاسدة وتشرَّب بها وتُكنت منه، فإن انتزاع تلك  فيكون قبوله لها سهلًا 

  66".بل قد يكون من الصعوبة بمكان صحيحة محلها ليس سهلًا  الفاسدة منه وإحلال معانٍ 
الباحثة  كما التحليل والتركيب والاستنباط أنه من الضروري    تؤكد  العقلية مثل  الملكات والقدرات  تنمية 

يقع   والنقد، حتى لا  والعقديالمتلقي  والاستنتاج  الفكري  للاختراق  إعادة  فريسة سهلة  ذلك  وسائل  أهم  ومن   ،
لا كالمنا وتنميتها،  العقلية  الملكات  تفعيل  على  تعتمد  مناهج  واستعمال  التدريس،  ووسائل  طرق  في  هج النظر 

 عن الفهم ومهاراته المتنوعة. االسائدة في أغلب البلدان الإسلامية والتي تعتمد على التلقين والحفظ بعيد
والتي   يتحمي المسلم من الاختراق الفكري والعقدمن شأنها أن  التي    العقلية  أن أهم الملكات   وترى الباحثة

الناقد  يجب  التفكير  وتفعيلها ملكة  تنميتها  المسلم  الموضوعي  على  التحليل  النقدي:  أو  الناقد  ويقُصد بالتفكير   ،
والأدلة  المعطيات  تقييم  عملية  هو  أو  متحيز،  غير  شكوكي  عقلاني  تحليل  فهو  حكم،  صياغة  بهدف  للحقائق 

الأفكار، وما إذا كانت حقيقية أو تحمل جزءا والحقائق. ويقُصد به أيضا: المقدرة على التحقق من الافتراضات أو  
للأفكار  وإن من يمتلك ملكة التفكير الناقد لن يكون مجرد متلقٍ  67من الحقيقة، أو أنها غير حقيقية على الإطلاق.

والأدلة  المعطيات  وتقييم  تشكيكي  بمنهج  بتحليلها  يقوم  ولكنه  دون بصيرة،  لها  تابعا  الوافدة  والفلسفات  والآراء 
، بين الأخذ المطلق أو الرد علقة بها للوصول إلى نتيجة تقييمية حولها، ثم اتخاذ المنهج المناسب في التعامل معهاالمت

 المطلق، أو تفكيكها إلى جزئيات منها المقبول ومنها المردود.
 المطلب الثالث: العلم والقراءة الواعية وتنوع مصادرها.

بصترترورة بالغترترة، لأنهمترترا الأسترتراس في الترتروعي والفهترترم ومعرفترترة الحترترق والصترترواب، فكترتران الأمترترر اهترترتم الإسترترلام بالعلترترم والقترترراءة 
 چ چ چ الإلهترتري بالقترترراءة لأنهترترا أهترترم الطترتررق الموصترترلة إلى العلترترم، ولا غرابترترة أن أول مترترا جترتراء بترتره الترتروحي هترترو قولترتره تعترترالى:

عنترتردما أذن الله لهترترذه الأمترترة بالحيترتراة، وأرسترترل  لتكترترون اقترتررأ أول أمترترر رباني للرسترترول  ،]1العلترترق: [ چ ڇ ڇ ڇ چ
فيهترترا رسترتروله ليخترتررجهم مترترن الظلمترترات إلى النترترور، كلمترترة اقترتررأ سترتربقت التوحيترترد والعبترترادة والمعترتراملات والشترترريعة والأنظمترترة 

اءة هترتري أهترترم الطترتررق والأخترترلاق؛ لأن ذلترترك كلترتره مترتررتبطٌ بالعلترترم، ولترترن يتحقترترق أي شترتريء مترترن ذلترترك بترتردون العلترترم، والقترترر 
وحثّ التردين الإسترلامي علترى طلترب العلترم، ورفترع مترن   ة إلى الله.نها القراءة المنهجية الواعية المنشدّ إالموصلة إلى العلم،  

 
، ص: العقل دراسة مقاصدية في المحافظة عليه من حيث درء المفاسد والمضار عنه في ضوء تحديات الواقع المعاصر،  لالدوسي، حسن سالم مقب   66

13. 
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 .]11المجادلة: [ چ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ مكانة العلماء، قال تعالى: 
العلترترم بالنسترتربة للإنسترتران يشترتربه البوصترترلة للشترترخص الترترذي يسترترير في الصترترحراء، أو بلقنترترديل الترترذي يسترترير في حلكترترة  و 

الليل، ولترذلك كتران العلترم قبترل العمترل، كمترا هترو مضترمون بعترض آيات القتررآن الكترريم، وكمترا جتراء في الحترديث النبتروي مثترل  
وقد حذر القتررآن الكترريم    . 68" العمل و   لقول ا   باب العلم قبل " صحيح البخاري الذي عنون أحد أبواب صحيحه بالقول:  

حكتريم، ومترن كتران    وهترو يظترن أنتره إنسترانٌ   كبتريرةٍ   من العمل بدون علترم، لأن ذلترك قترد يتردفع الإنستران إلى ارتكتراب حماقتراتٍ 
 ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ چ  هذا شأنه فترإن خسترارته سترتكون أستروأ خسترارة، قترال تعترالى: 

 .] 104-103الكهف:  [  چ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ
والعلترترم أنترتره أرشترترد إلى المترترنهج الأمثترترل في الترترتعلم، فترتردعا إلى إعمترترال جميترترع القترتروى  ةومترترن اهتمترترام الإسترترلام بالقترترراء

العقلية في الفهم، حيث نجد في القتررآن الكترريم احتفتراءً كبتريراً بالفقتره والفهترم وإدراك الأمترور والجزئيترات الصترغيرة والإلمترام 
مترترن يترتررد بترتره الله »بقولترتره:  لفهترترم والفقترتره، وهترترذا مترترا أكترترد عليترتره الرسترترول بالمعترترارف العامترترة المتنوعترترة، إذ العلترترم منترتراط بترتره ا

مترن العلترم والفهترم؛ لأن تركيترزهم كتران  كبتريرٍ   . وقترد كتران الصترحابة مترع قلترة معترارفهم علترى قتردرٍ 69«خيراً يفقهتره في التردين
 ة صحيحة.ل فكره ما لم يطلب العلم بطريقة منهجيينصبّ على الفهم، ولا يمكن للإنسان أن يعُمِّ 

أجترترترترل تكترترترتروين مناعترترترترة العقترترترترول مترترترترن الاخترترترترتراق الفكترترترترري والعقترترترتردي لا بترترترترد مترترترترن تنويترترترترع مصترترترترادر القترترترترراءة،  ومترترترترن
لا بد للمسلم من أخذ العلم الشرعي الضروري الترذي لا يترتم إسترلامه إلا بتره، ثم   من جهةٍ فوالاختصاصات العلمية،  

فكترار الوافتردة والشتربهات المثترارة دون التترأثر ا علترى التعامترل مترع الأالقراءة في العلوم الشرعية النافعة التي تجعل المرء قادرً 
أيضترا لا بد للمسترلم  أخرى ومن جهةٍ  بالشبهات والذوبان في الأفكار والعقائد المخالفة للمنهج الإسلامي السديد.

لمسترترلم العترترادي مترترن أخترترذ ل لا غترترنى إلا أنترترهمترترن التخصترترص في العلترتروم التجريبيترترة، وإن كترتران مترترن باب الفترتررض الكفترترائي 
، وبترين النظترريات العلميترة ةالعلوم التجريبية، وفهم النظريات العلمية، والتفريق بين الحقترائق العلميترة المثبتترحظ وافر من  

الترترترتي لم تثُبترترترت والترترترتي يترترترُروّج لهترترترا أصترترترحاب الأفكترترترار المنحرفترترترة ويهترترتراجمون بهترترترا الترترتردين بترترتردعوى مناقضترترترته للعقترترترل وللحقترترترائق 
  العلمية.

لترترتروم الفلسترترترفة والاجتمترترتراع والترترترنفس والتترترتراريل مترترترن مصترترترادرها في ع واعيترترترةٍ  كمترترترا أن المسترترترلم بحاجترترترة إلى قترترترراءاتٍ 
أصترتراب  الترترذيالمتنوعترترة، والاطترترلاع علترترى جهترترود العلمترتراء المسترترلمين في شترترتى العلترتروم، لتخفيترترف وطترترأة الانهترترزام الحضترتراري 

، والترذي تم اختراقتره بتردعوى تخلفتره وتقتردّم الغتررب في الفكترر مترن الشترباب المسترلم المنفترتح علترى ثقافترات الآختررين  الكثير
 على التراث العلمي والفلسفي للمسلمين.بالاعتماد ارة دون أن يعلم أن الغرب إنما أسس حضارته والحض

 
، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، البخاريينُظر:     68

 .24، ص1ج
 .25، ص  1(، ج71، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، برقم )كتاب العلم صحيح البخاري،   69
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 المحافظة على الخصوصية الثقافية.:  الرابعالمطلب 
ونعني بالخصوصية هنا التمايز عن الآخر، والاتصاف بملامح ذاتيترة تختلترف عنتره. وعلترى المسترتوى القيمتري، فإنهترا تعترني 

وحقيقتها الوجودية وإدراك تُيزها وحدودها الزمانيترة والمكانيترة، ورسترالتها الأخلاقيترة ومترا يتررتبط بهترا مترن الوعي بالذات  
 ا مترترترن موقترترترف وجترترترداني وعقترترترلاني في الوقترترترت سياسترترترية واقتصترترترادية واجتماعيترترترة. وبترترترذلك تكترترترون الخصوصترترترية مزيجترترترً  دلالاتٍ 

بترترل إن المفهترتروم نفسترتره عترترالمي. فكترترل جماعترترة مثقفترترة لهترترا  ،امحليترترً ا وبهترترذا المعترترنى فترترإن "الخصوصترترية" ليسترترت مفهومترترً  70.هنفسترتر
 رؤيتها الذاتية لخصوصيتها.

ويمكن وضع العديد من المؤشرات التي يتكون منها مفهوم الخصوصية، إلا أن هناك خمسة عناصترر أساسترية 
خمسترترترة هترترتري: مترترترن نحترترترن؟ )سترترترؤال الهويترترترة(، مترترتراذا نملترترترك؟ )سترترترؤال  يمكترترترن صترترترياغتها في شترترتركل تسترترتراؤلاتٍ و يتكترترترون منهترترترا، 

لترترتراث(، مترتراذا نفقترترد نحترترن ويملكترتره غترتريرنا؟ )سترترؤال الواقترترع(، مترترا الترترذي نضترترحي بترتره إذا استرترتوردنا مترترا نحتاجترتره مترترن غترتريرنا؟ ا
  .71)سؤال الفرصة البديلة(، ما تأثير هذا الاستيراد على سؤال الهوية؟ )سؤال المستقبل(

ذلترترك مترترن عقيترتردة  ولا شترترك أن للمسترترلين خصوصترترية ثقافيترترة نابعترترة مترترن اعتنترتراقهم للترتردين الإسترترلامي ومترترا يتبترترع
هنترترا أهترترم سمترترات وملامترترح الخصوصترترية الثقافيترترة الإسترترلامية علترترى النحترترو  وتترترذكر الباحثترترةوشترترريعة وقترتريم وأخترترلاق وأفكترترار، 

 الآتي:
_ الارتبترتراط بالمترتريراث الحضترتراري: إن الخصوصترترية الثقافيترترة مكترترون أساسترتري في الترترذات الحضترترارية الإسترترلامية، 1

النحل والأعراق والاقوام والمذاهب والتيارات وسائر دوائترر الانتمتراء تفرز من جهة لحمة داخلية كفيلة بلم شمل الملل و 
الفرعية، كما تفتررز مترن جهترة أختررى، حتردودا، لا قيترودا، تُنترع الترذوبان في الآخترر أو التبعيترة لتره. وهترذه الخصوصترية تجترد 

ا وعيشترترً  وجغرافيترترا، وثقافترترةً ا ، وتاريخترترٍ وأمترترةٍ  ، وحضترترارةٍ وشترتررعةً  حقترترل إنباتهترترا وإثباتهترترا الأساسترتري في أرض الإسترترلام عقيترتردةً 
 72واحدة ربما كان أهمها التعرض الجماعي والمتشابه لخطر غزو الغرب.  ا، وتحدياتٍ مشتركً 

مترترن التماسترترك والقترتروة الذاتيترترة الكامنترترة  _ الجاهزيترترة للترتردفاع عترترن الترترنفس: تتمتترترع الخصوصترترية الثقافيترترة بأدواتٍ 2
أو طمترس معالمهترا، وتحتراول هترذه الخصوصترية التردفاع عترن التي تعينها على التصدي لأية محاولات خارجيترة للنيترل منهترا  

 قسماتها ودورها في مواجهة العولمة الزاحفة أو أية تيارات ثقافية مغايرة تسعى لفرض هيمنتها عليها. 
قتردرتها علترى الجمترع بترين الثابترت والمتغترير، ومترن ثم بالخصوصترية الثقافيترة  تنسمالجمع بين الثابت والمتغير: _  3

مترترترع العوامترترترل التاريخيترترترة ومترترترع الخصوصترترتريات أو الثقافترترترات الأخترترتررى الوافترترتردة والمسترترترتجدة مترترترن جهترترترة، مترترترع  القابليترترترة للتفاعترترترل
ل ويمثترترّ . 73الاحتفترترا  بمعالمهترترا الذاتيترترة وروافترتردها التاريخيترترة مترترن جهترترة أخترتررى، ومترترن ثم فهترتري منفتحترترة لكترترن غترترير مسترترتباحة

 
 .7، ص الخصوصية الثقافيةفتاح، عبد البشير   70
 . 1992، جامعة القاهرة، محاضرات في النظرية السياسية لطلاب السنة الثالثة بكلية الاقتصادفتاح، عبد الينُظر: سيف الدين   71
 .15 -10، ص بين العروبة والإسلامطارق، البشري، لمزيد من التفاصيل ينُظر:   72
 .25، صالخصوصية الثقافيةفتاح، عبد البشير   73
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الترترترتردين محترترترور الثقافترترترة والحضترترترترارة  لثقافيترترترة، وبالتترترترترالي فهترترتري تُيترترترل إلى جعترترترل موقترترترع القلترترترترب لخصوصترترتريتنا الترترتردين الإسترترترلامي
ضترترترم في رحابتترترتره العديترترترد مترترترن المترترتردارس والترترترنظم والقترترتريم، ولا يترترترزال   حضترترترارياً ، وعترترتربر السترترترنين بترترترنى الإسترترترلام كيترترتراناً وإطارهمترترترا

 عتربر التتراريل، يشتركل هويترةً  ممتتردةٍ    لجماعةٍ  حضارياً بحسبانه كياناً   والإسلام  ،يصدر عنه  ا لجديدٍ بأصوله وكلياته منفتحً 
ومترترترن ثم فهترترترو الميترترترزان ولترترتريس المترترتروزون، فيمترترترا تأخترترترذ  ،ا لهترترترا عترترترن غيرهترترتراا بالانتمترترتراء والتجترترترانس لهترترترذه الجماعترترترة، ومميترترترزً وشترترترعورً 

 .74الجماعة وما تدع، وهو معيار الحكم والاختيار وليس المحكوم ولا المختار
ء ثقترافي أو حضترتراري يضترم مجموعترترة مترن القترتريم وعتراء يضترم روافترترد مشترتركة: الخصوصترترية الثقافيترة بمثابترترة وعترا _4

وهذه الروافترد تشترمل العديترد مترن العناصترر المغذيترة مترا  ها.والأفكار التي تستمد بدورها من حزمة من الروافد التي تغذي
بين الديني، الثقافي، الفني، السلوكي، أو الأخلاقي، وكلها روافد وعناصر لا يمكن قصرها على طرف بعينه أو جهترة 

الروافد الدينية أو الحضارية ، ثم الخصوصية الثقافية الإسلامية هي وليدة الرافد الديني الإسلاميفسواها.    محددة دون
الأخرى، التي أمدت العالم العربي والإسترلامي بالكثترير مترن القتريم والمنجترزات الحضترارية والفكريترة الترتي قترام الإسترلام بعترد 

 .75وإسلامية المجتمعات التي دخلها ذلك بهضمها واستيعابها وإعادة تطويعها بما يتلاءم
القترتردرة علترترى الصترترمود والبقترتراء: فخصوصترتريتنا العربيترترة الإسترترلامية لم تكترترن نتترتراج عوامترترل مؤقتترترة أو عترترابرة أو  _5

سترطحية، وإنمترا هتري نتتراج جترذور طويلترترة وبعيتردة وضتراربة في الزمتران والمكتران. وبالتترترالي، فترإن مترن يتصترور أن تلترك الهويترترة 
 .76لتجديد يكون واهمايمكن أن تزال أو تُحى أو تطمس بفعل مستجدات هي من طبائع الزمن وا

الخصوصيات الثقافية بالديناميكيترة والمرونترة والقابليترة للتطترور واسترتيعاب    تتسمغلبة الطابع الديناميكي:    _6
خصوصيتنا الثقافية كانت ولا تزال في عمليترة و  كل جديد دون التأثير على تفردها ومكوناتها التي تُيزها عما سواها.

 77أن الزمان ومحتواه يتغيران، ولكنها عملية بطيئة وتستغرق أزمنة طويلة. تغيير بطيئة مستمرة يحدثها واقع
أن تحترافظ علترى تفردهترا قترادرة علترى يتضح مما سبق أن الخصوصية الثقافية بعناصرها الأولية وملامحها المميزة  

قابلترترترة للتغيترترترير واسترترترتيعاب الروافترترترد القادمترترترة مترترترن  ذاتترترتره وتُيزهترترترا، دون الترترترذوبان في الآخترترترر أو التبعيترترترة لترترتره، وهترترتري في الوقترترترت 
أهميترة وضترع أسترس وضتروابط وحتردود للاتصترال الحضتراري والتواصترل الثقترافي ثقافترات وحضترارات أختررى، وهنترا "تتجلترى 

مع العالم الخارجي من أجل الحفا  على الخصوصية الثقافية، دون أن يقودنا هذا التنظيم لعملية الحوار والتفاعل مع 
مترترترن شترترترأنها أن تسترترتراعد  قترحترترتراتٍ بمويوصترترتري الترترتردكتور عترترترز الترترتردين عمترترترر  .78"إلى التشترترتررنق حترترترول الترترترذات الآخترترترر الثقترترترافي

مترلاءات والمثمترر علترى الثقافترات العالميترة الأختررى دون الرضتروخ لإ  النتراجحالخصوصية الثقافية الإسلامية علترى الانفتتراح  
 

 .10، ص ماهية المعاصرة طارق، البشري، لمزيد من التفاصيل ينظر:   74
 .28، 27، ص الخصوصية الثقافيةفتاح، عبد ال ينُظر: بشير   75
 .30، ص المصدر نفسهينُظر:  76
 .32، ص المصدر نفسهينُظر:   77
 .25، ص المصدر نفسه  78
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الثقافات، ثقافة الوسطية لا ثقافترة الغلترو،  عخر الثقافي وهي: حوار الثقافات لا صرا و الاستجابة لمغريات الآأالعولمة  
 79تصحيح الصورة الثقافية العربية الإسلامية في الغرب، اعتماد ثقافة إلزامية.

 : استيعاب المقاصد العامة للإسلام.الخامسالمطلب 
الشترترريعة، وأثبتتهترترا في مقاصترترد الشترترريعة في اصترترطلاح العلمترتراء هترتري: الغترترايات والأهترترداف والنتترترائج والمعترتراني الترترتي أتترترت بهترترا 

وحدد العلماء مقاصد الشريعة بأنهترا   80الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان.
قترال العترز بترن عبترد السترلام رحمتره الله تعترالى:   وفي ذلك  تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، أو في العاجل والآجل،

منتره علترى  "اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكمًا من أحكامه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة، تفضلًا 
عبترتراده"، ثم قترترال: "ولترتريس مترترن آثار اللطترترف والرحمترترة واليسترترر والحكمترترة أن يكلترترف عبترتراده المشترتراق بغترترير فائترتردة عاجلترترة ولا 

  81.عاهم إلى كل ما يقربهم إليه"آجلة، لكنه د
ومصالح الناس في الدنيا هي كل ما فيه نفعهم وفائدتهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم، وكل مترا يستراعدهم 

وقد وردت الأحكام الشرعية لجلب المصالح للنتراس،  .أو آجلًا  على تجنب الأذى والضرر، ودفع الفساد، إن عاجلًا 
شترتررعي إنمترترا نترترزل لتترترأمين أحترترد المصترترالح، أو لترتردفع أحترترد المفاسترترد، أو لتحقيترترق الأمترتررين كترترل حكترترم و ودفترترع المفاسترترد عترترنهم، 

ا. ومترترا مترترن مصترترلحة في الترتردنيا والآخترتررة إلا وقترترد رعاهترترا المشترتررع، وأوجترترد لهترترا الأحكترترام الترترتي تكفترترل إيجادهترترا والحفترترا   معترترً
 بينهترترا للنترتراس، وحترترذرهم الشترتررع الحكترتريم لم يترترترك مفسترتردة في الترتردنيا والآخترتررة، في العاجترترل والآجترترل، إلا كمترترا أن  عليهترترا.

فترإن الله تعترالى وقترال ابترن تيميترة رحمتره الله تعترالى: " .82.منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنهترا، مترع إيجتراد البترديل لهترا
 83لتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها" بعث الرسل

وفوائترد   عظيمترةً  استرتيعابها، فترإن لترذلك أهميترةً ومن سبل تقوية المناعترة العقليترة معرفترة المقاصترد العامترة للإسترلام و 
علترترى ذكترترر الفوائترترد الترترتي تتعلترترق ببنترتراء المناعترترة العقليترترة وتقويتهترترا علترترى النحترترو  وتقتصترترر الباحثترترة، وللباحترترث  كثترتريرة للمسترترلم

 :  الآتي
إن معرفترترة المقاصترترد تبترترين الإطترترار العترترام للشترترريعة، والتصترترور الكامترترل للإسترترلام، وتوضترترح الصترترورة الشترتراملة  - 1

عرف الإنستران مترا يتردخل في الشترريعة، ومترا يختررج يللتعاليم والأحكام، لتتكون النظرة الكلية الإجمالية للفروع، وبذلك 
لحكترترم ومصترترالح العبتراد في المعترتراد والمعترتراد، وهترتري عترتردل  يقترترول ابترترن القترتريم: "إن الشترترريعة مبناهترا وأساسترترها علترترى ا 84 .منهترا

 
 .123، ص مستقبل الثقافة الإسلامية في الثقافة العربية الإسلامية أمن وهويةعز الدين عمر موسى، لمزيد من التفاصيل ينُظر:    79
 .13، ص مقاصد الشريعة الإسلاميةينُظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،   80
 .401، ص والأعمالشجرة المعارف والأقوال وصالح الأقوال سلام، عبد الالعز بن   81
 .45، ص ضوابط المصلحةالبوطي، محمد سعيد رمضان، : ينُظر  82
 .359، ص30، جمجموع الفتاوىليم، عبد الحابن تيمية أحمد بن   83
 .52(، ص 22ه، السنة 1423، محرم 87، )كتاب الأمة، العدد حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعةينُظر: الزحيلي، محمد وآخرون،   84
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وحكمترترترة كلهترترترا، فكترترترل مسترترترألة خرجترترترت عترترترن العترترتردل إلى الجترترترور، وعترترترن الرحمترترترة إلى ومصترترترالح كلهترترترا، كلهترترترا، ورحمترترترة كلهترترترا، 
ضترترترترترتردها، وعترترترترترترن المصترترترترترترلحة إلى المفسترترترترترتردة، وعترترترترترترن الحكمترترترترترترة إلى العبترترترترترترث، فليسترترترترترترت مترترترترترترن الشترترترترترترريعة، وإن أدُخلترترترترترترت فيهترترترترترترا 

فإنهترا أفكترترار خارجترترة وهترترذا التصترور الواضترترح يقترتري المسترلم مترترن الاخترترتراق بالأفكترار المتطرفترترة والتكفيريترترة،  85."...بالتأويترل
  عن الرحمة والعدل والحكمة، كما أنها تفُضي إلى مضار ومفاسد خطيرة بحق الفرد والمجتمع.

م، وتوضترترترح إن معرفترترترة مقاصترترترد الشترترترريعة تبترترترين الأهترترترداف السترترترامية الترترترتي ترمترترتري إليهترترترا الشترترترريعة في الأحكترترترا - 2
الغايات الجليلة الترتي جتراءت بهترا الرسترل وأنزلترت لهترا الكتترب، فيترزداد المترؤمن إيمترانًا إلى إيمانتره، وقناعترة في وجدانتره، ومحبترة 

إذا قترترارن ذلترترك مترترع  لشترترريعته، وتُسترتركًا بدينترتره، وثبترتراتًا علترترى صترترراطه المسترترتقيم، فيفخترترر برسترتروله، ويعتترترز بإسترترلامه، وخاصترترةً 
وهترترذا الاعتترترزاز يقترتروي المناعترترة العقليترترة لترتردى المسترترلم، فترترلا ينبهترترر بمترترا  .86مترترة الوضترترعيةبقيترترة التشترترريعات والترترديانات والأنظ
 قُدم في لافتات عريضة ومظاهر براقة.لدى الغير، ولا ينساق إليه مهما 

إن بيترتران مقاصترترد الشترترريعة يترتربرز هترتردف الترتردعوة الإسترترلامية الترترتي ترمترتري إلى تحقيترترق مصترترالح النترتراس، ودفترترع  - 3
 يرشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق السعادة في الدنيا، والفوز برضوان الله في الآخرة.المفاسد عنهم، وذلك 

وإن مهمة الأنبياء والرسل كانت تهتردف إلى تحقيترق هترذه المقاصترد، وإن العلمتراء ورثترة الأنبيتراء في التردعوة إلى 
ة والشترر، لترذلك كانترت وظترائف الصلاح والإصلاح، وتسعى للخير والبر والفضتريلة، وتحترذر مترن الفستراد والإثم والرزيلتر

الأنبيترتراء أنبترترل الأعمترترال وأشترتررف الأمترترور في تقريترترر حقترتروق الإنسترتران، وهترتري أسمترترى الغترترايات وأقترتردس المهمترترات، لتحقيترترق 
 السعادة لبني الإنسان، ومنع الاعتداء على حقوقه، أو تجاوز حدوده.

يترترترترة مترترترترن أدلتهترترترترا الأصترترترترلية إن مقاصترترترترد الشترترترترريعة تنترترترترير الطريترترترترق في معرفترترترترة الأحكترترترترام الشترترترتررعية الكليترترترترة والجزئ - 4
والفرعية المنصوص عليها، وتعين الباحث والمجتهد والفقيه إلى فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشتركل صترحيح عنترد 
تطبيقها على الوقائع، كما ترشد إلى الصواب في تحديد مدلولات الألفترا  الشتررعية ومعانيهترا، لتعيترين المعترنى المقصترود 

 انيها، وتختلف مدلولاتها، فتأتي المقاصد لتحديد المعنى المقصود منها.منها، لأن الألفا  قد تتعدد مع
قترترترد الترترترنص علترترترى المسترترترائل والوقترترترائع الجديترترتردة، رجترترترع المجتهترترترد والفقيترترتره والقاضترترتري والإمترترترام إلى مقاصترترترد إذا فُ  - 6

مترترع الشترترريعة لاسترترتنباط الأحكترترام بالاجتهترتراد والقيترتراس والاستحسترتران، وسترترد الترترذرائع والاستصترترلاح والعترتررف، بمترترا يتفترترق 
ا إن استيعاب مقاصد الإسلام تجعترل المسترلم مستحضتررً حيث    87روح الدين، ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية.

، مهمترا على إقامة الحضارة وتحقيق مصالح النتراس علترى اخترتلاف الزمتران والمكتران  للتصور الشامل للإسلام، وأنه قادرٌ 
تيراد الأفكترار التغريبيترة والإلحاديترة بتردعوى تنتراقض التردين ا عترن استرد عزوفً ، مما يولّ استجدت الأحداث وتغيرت الوقائع

 
 . 11، ص3ج ، أعلام الموقعين عن رب العالمينالقيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن   85
 .53، ص حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعةالزحيلي، محمد وآخرون،   86
 . 54، ص: المصدر نفسه  87
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 مع الحضارة والتقدم.
الجهل بمقاصد الشريعة ومصترالح النتراس والظترروف الترتي تهتريء وتعترين علترى إقامتتره، تترؤدي إلى إحبتراط كما أن  

المجتمترترع وسياسترترة الحكترترم، عنترترد أفترترراد المجتمترترع وخاصترترة الشترترباب، لغيترتراب نمترتروذج المثترترل العليترترا الترترتي يؤمنترترون بهترترا في سترترلوك 
وهنترتراك خطترترأ في إدراك حقيقترترة المثترترل العليترترا وطبيعترترة المجتمعترترات الإنسترترانية وسترترنن التغيترترير في المجتمعترترات وأسترترلوب السترترعي 
لإصلاحها، فيكون اليأس من إصترلاح الوضترع القترائم، وبالتترالي يسترود التروهم بإمكتران التغيترير العنيترف مترن النقتريض إلى 

عظيم يوصترل  فالجهل داءٌ ، جزئي وإحلال شخص آخر أو حكم جزئي آخر النقيض بمجرد إزاحة شخص أو حكم
للضلالة، ويورد المهالك، وهو من أعظم أسباب انحراف الأمة عترن المترنهج الصترحيح، ومترن أعظترم الجهترل القترول علترى 

  .88الله بغير علم، وتحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله
 الخاتمة

 أولًا: أبرز نتائج البحث: 
لبعض  .1 منظوره  تغيير  بغية  وفكره  المتلقي  عقيدة  مهاجمة  في  يستخدم  أسلوب  والفكري  العقدي  الاختراق 

 الأمور إما بدليل أو بغير دليل، والتشكيك في ثوابته لتحقيق الأهداف المرسومة لها. 
أن الموضوع من أهم سبل تقوية المناعة العقلية من هذه الاختراقات تحديد مصادر التلقي والاستدلال، وبما   .2

 . يخص العقيدة والفكر فإن مصادر التلقي فيهما القرآن الكريم والسنة الثابتة عن النبي 
 لا بترترد مترترن تنويترترع مصترترادر القترترراءة، والاختصاصترترات العلميترترة، ؛ناعترترة العقترترول مترترن الاخترترتراق الفكترترري والعقترترديلم .3

إعمترترترال العقترترترل فيمترترترا يتلقترترتراه مترترترن أفكترترترار وآراء ومعترترترارف، فيجترترترب ألا يكترترترون إمعترترترة يتبترترترع مترترترا يتلقترترتراه دون نظترترترر و 
 ، خادعة باسم قضايا إنسانية شعارات براقةلمجرد وتُحيص، 

الإسلامية  إن .4 أمتنا  أبناء  نفوس  الإسلامية في  والمبادئ  القيم  يجعلهم جديرين جدارة كاملة   ،إعادة تأصيل 
فعال بدور  الناس  للقيام  بين  الفضيلة  قيم  وبعث  والترشيد  التصحيح  عملية  في  على وجاد  الحفا   مع   ، 

دون الذوبان في الآخر أو التبعية له، وهي قابلة للتغيير    الخصوصية الثقافية بعناصرها الأولية وملامحها المميزة
 . والتطوير واستيعاب الروافد القادمة من ثقافات أخرى

  

 
، ص  سطام بن عبد العزيز في التوعية الفكريةسبل الوقاية من الانحراف الفكري وجهود جامعة الأمير عزيز وآخرون، عبد السعد محمد التميمي،   88

15 ،16  . 
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 التوصيات:ثانيًا: 
الباحثة .1 و   الباحثين  توصي  المسلم  المهتمين والمثقفين  ببالمجتمع  و ؛  الاختراقات تتبّ رصد  مظاهر  ودراسة كل  ع 

 . وآلية اختراقها، ووسائطها وتأثيرها، العقدية والفكرية والثقافية والأخلاقية المعاصرة
والاجتماعية   .2 والثقافية  التعليمية  المؤسسات  الباحثة  التصدي توصي  في  دور  لها  يكون  بأن  والإعلامية؛ 

   للاختراقات المعاصرة، والعمل على تقوية المناعة العقلية أمامها.
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